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الفصل الأول

صفات  يجب أن نتجنبها

                                 الغيبة

                                 النميمة

                                 بذاءة اللسان

 الفصل الثاني                            

صفات يجب أن نحرص عليها

                                 الإتقان 

                                 الكلمة الطيبة

                                 الابتسامة

الباب الخامس  
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صفات يجب أن نتجنبها

كلمة.. وكلمة

أتعرف ما معنى الكلمة

مفتاح الجنة في كلمة

دخول النار على كلمة

وقضاء الله هو كلمة

الكلمة لو تعرف حرمه زاد مزخور

الكلمة نور .. وبعض الكلمات قبور 

و بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشرى

الكلمة فرقان بين نبي وبغي

بالكلمة تنكشف الغمة

الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة

عيسى ما كان سوى كلمة

أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم 

الكلمة زلزلت الظالم

الكلمة حصن الحرية

إن الكلمة مسؤولية

إن الرجل هو كلمة

شرف الله هو الكلمة

   من مسرحية الحسين ثائراً 

لعبد الرحمن الشرقاوي
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إن اللســان أيــر حــركات الجــوارح وأعظمهــا خطــراً على الإنســان  	

، فاللســان يمكــن أن يرفــع صاحبــه لأعــى درجــات الرقــي ويكســبه حــب 

النــاس والنجــاح والفــاح في الدنيــا ،ورضــا اللــه والمنــازل العليــا في الجنــة ،أو 

أن يهــوي بــه إلى أدنى المســتويات فــا يكســب إلا بغــض النــاس وانصرافهــم 

ــول  ــه والق ــرك بالل ــاصي  كال ــوب والمع ــم الذن ــره لأعظ ــل ويج ــه  ، ب عن

ــرم  ــا ح ــكاب م ــذف وارت ــزور ،  والق ــهادة ال ــم ، وش ــر عل ــه بغ ــى الل ع

اللــه كالكــذب والغيبــة والنميمــة والســباب وغــر ذلــك مــن المعــاصي التــي 

ــار. ــه إلى أســفل ســافلين في الن ــه عــز وجــل وتهــوي ب تغضــب الل

ولا تســتطيع كلــات أن تصــف خطــره مثلــا صاغهــا النبــي صلى الله عليه وسلم   	  

صــى اللــه عليــه وســلم  فقــد ســأل معــاذ النبــي صلى الله عليه وسلم  عــن العمــل الــذي 

يدخلــه الجنــة ويباعــده مــن النــار ، فأخــره النبــي صلى الله عليه وسلم برأســه وعمــوده 

ــال : بــى  ــه ؟ « ق ــك كل ــال : » ألا أخــرك بمــاك ذل ــم ق وذروة ســنامه ، ث

ــك هــذا«،  ــال : » كــف علي ــم ق ــه ، فأخــذ بلســان نفســه ث ــا رســول الل ي

فقــال: وإنــا لمؤاخــذون بمــا نتكلــم بــه ؟ فقــال : » ثكلتــك أمــك يــا معــاذ، 

ــد  ــم - إلا حصائ ــى مناخره ــم - أو ع ــى وجوهه ــاس ع ــب الن ــل يك وه

ــح . ــث حســن صحي ــذي : حدي ــال الترم ألســنتهم؟« ق

ــال: » إن العبــد ليتكلــم بالكلمــة  ــي صلى الله عليه وسلم  ق ــن النب ــرة ع ــن أبي هري وع

مــن رضــوان الله لا يلقــي لهــا بــالا ؛ يرفعــه الله بهــا درجــات ، وإن 
العبــد ليتكلــم بالكلمــة مــن ســخط الله لا يلقــي لهــا بــالا ؛ يهــوي بهــا 

فــي نــار جهنــم«. متفــق عليــه
وقال الله تعالي: }ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد{ ق: 

وقــد عــدَّ اللــه  عــدم الخــوض في أحاديــث الســوء وعــدم الاســتماع إليهــا 

مــن صفــات المؤمنــن.
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 فقــد قــال تعــالي  : } قــد أفَـلــح المؤمنــون الذيــن هــم فــى صلاتهــم 

خـــاشعون والذيــن هــم عــن اللغــو معرضِــون{ المؤمنــون 
ــالنا  ــالي : }وإذا ســمعوا اللغــو أعرضــوا عنــه وقـالــوا لنــا أعمـ ــال تع  وق

ــص .  ــاهلين{ القص ــام عليكــم لا نبتغــى الجـ ــالكم سلـ ولكــم أعمـ
وفي الصحيحَــن أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم َّ قــال: » مــن كان يؤمِــن بــالله واليــومِ 

الآخــر فـليقــُـل خيــراً أو ليصمُــت « .

 فــا ينطــق بــه اللســان يمكــن أن يصلــح بــن متخاصمــن أو يوقــع بينهــا 

، ويمكــن أن ينقــذ أسرة أو يهدمهــا ، وبكلمــة يســرد بهــا حــق أو يســلب ، 

وكلمــة أخــرى  تجــر الخواطــر أو تكسرهــا ، وبكلمــة تصنــع عــالم أو فاشــل 

بــل الكلمــة ممكــن أن تقيــم دولــة وترفعهــا أو تحــدث فتنــة وتهدمهــا .
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الغيبة

يحــى أن الأنبيــاء الذيــن لم يكونــوا مرســلين بعضهــم كانــوا يــرون  	

في المنــام ، وبعضهــم كانــوا يســمعون الصــوت ولا يــرون شيءاً ، وكان نبــي 

مــن الأنبيــاء ممــن يــرى في المنــام رأى ذات ليلــة في المنــام أنــه قيــل لــه :

     إذا أصبحــت فــأول شيء يســتقبلك فكلــه ،والثــاني اكتمــه ، والثالــث اقبله 

، والرابــع لا تؤيســه ، والخامــس اهــرب منــه . فلــا أصبح أول شيء اســتقبله 

جبــل أســود عظيــم فوقــف وتحير

 وقــال : أمــرني ربي أن آكلــه أآكل هــذا؟ ثــم رجــع إلى نفســه وقــال : إن ربي 

لا يأمــرني بمــا لا أطيــق ، فلــا عــزم عــى أكلــه ومــى إليــه ليأكلــه ، فلــا 

دنــا منــه صغــر ذلــك الجبــل ، فلــا انتهــى إليــه وجــده لقمــه أحــى مــن 

العســل ، فأكلــه وحمــد اللــه تعــالى. ومــى فاســتقبله طســت مــن ذهــب 

ــى ،  ــا وم ــه فيه ــراً في الأرض ودفن ــر ب ــه . فحف ــأن أكتم ــرت ب ــال : أم وق

والتفــت فــإذا الطســت فــوق الأرض ، فرجــع مرتــن أو ثلاثــاً  وهــو يدفنــه 

و مــى ، فالتفــت فــإذا هــو عــى وجــه الأرض، قــال : إني فعلــت مــا أمــرت 

بــه .

فذهــب فاســتقبله طائــر خلفــه بــازي يريــد أن يأخــذه فقــال : يــا نبــي اللــه 

ــه إني  ــي الل ــا نب ــازي فقــال : ي ــه في كمــه ، فجــاء الب ــه وجعل ــي .فقبل أغثن

كنــت جائعــاً وإني كنــت في طلــب هــذا الصيــد منــذ الغــداة حتــى أردت أن 

آخــذه فــا تؤيســني مــن رزقــي .
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 فقــال في نفســه : إني قــد أمــرت أن أقبــل الثالــث وقــد قبلتــه ،وقــد أمــرت 

أن لا أويــس الرابــع والرابــع هــذا البــازي فكيــف أصنــع؟ فلــا تحــر في ذلك 

أخــذ الســكين ،وقطــع مــن فخــذ نفســه قطعــة مــن لحــم فرمــى بهــا إلى 

البــازي حتــى أخذهــا ومــى ، ثــم أرســل الطائــر ومــى ،

ــد  ــارب إني ق ــال : ي ــا أمــى ق ــة فهــرب ، فل ــة منتن ــرأى الخامــس جيف ف

ــرأى في  ــر هــذه الأشــياء . ف ــا كان مــن أم ــن لي م ــي ، فب ــا أمرتن ــت م فعل

منامــه أنــه قيــل لــه ، أمــا الأول الــذي أكلتــه فهــو الغضــب ، يكــون في الأول 

كالجبــل ، وهــو في آخــره إذا صــر وكظــم غيظــه أحــى مــن العســل . والثاني 

: فهــو مــن عمــل حســنة فــإن كتمهــا فإنهــا تظهــر . والثالــث : مــن ائتمنــك 

ــد في  ــإذا ســألك إنســان حاجــة فاجته ــع : ف ــا الراب ــه . وأم ــا تخن ــة ف أمان

قضائهــا وإن كنــت محتاجــاً إليهــا . والخامــس : الغيبــة فاهــرب مــن الذيــن 

يغتابــون النــاس .
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خطر الغيبة ..
الغيبــة هــي ذكــر شــخص مــا بمــا يكــره وهــو غائــب لا يســتطيع أن يدافــع 

عــن نفســه، ســواءً كان مصيبــاً أو مخطئــاً.

ــال : » ذكــرك أخــاك بمــا يكــره «  ــة ق ــن الغيب ــي صلى الله عليه وسلم  ع ــئل النب وس

قــال : أرأيــت إن كان في أخــي مــا أقــول يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ؟ قــال : » إن 

كان فــي أخيــك مــا تقــول فقــد اغتبتــه ، وإن لــم يكــن فيــه مــا تقــول 
فقــد بهتــه «.
مسلم وأحمد

ولتعظيــم حجــم البشــاعة والجــرم لهــذه الصفــة البغيضــة والتــي يســتهتر 

بهــا ويقــع فيهــا غالــب النــاس مســتهينين بمــا تتســبب بــه مــن أذى  شــبه 

اللــه مــن يغتــاب شــخصاً كمــن يــأكل لحمــه ميتــاً فقــال:.

}يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا كثــرا مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم ولا 

تجسســوا ولا يغتــب بعضكــم بعضــا أيحــب أحدكــم أن يــأكل لحــم أخيــه 

ميتــا فكرهتمــوه واتقــوا اللــه إن اللــه تــواب رحيــم {الحجــرات

*****

ــول  ــه يق ــن أصحاب ــن م ــي صلى الله عليه وسلم   رجل ــا ســمع النب ــز عندم وفي قصــة ماع

أحدهــا لصاحبــه انظــر إلى هــذا الــذي ســر اللــه عليــه فلــم تدعــه نفســه 

حتــى رجــم  كالكلــب فســكت النبــي صلى الله عليه وسلمعنهــا ثــم ســار ســاعة حتــى مــر 

بجيفــة حــار شــائل برجلــه فقــال: » أيــن فــان وفــان « فقــالا: نحــن ذان 

فقــال: » انــزلا فــكلا مــن جيفــة هــذا الحمــار« فقــالا: يــا نبــي اللــه غفــر 

ــال: » فمــا نلتمــا مــن عــرض أخيكمــا  ــن هــذا ق ــأكل م ــن ي ــك وم ــه ل الل

آنفـــا أشــد مــن أكل الميتــة والــذي نفســي بيــده إنــه الآن لفــي أنهــار 
الجنــة ينغمــس فيهــا«.

ففــي  هــذه القصــة اســتطاع  النبــي صلى الله عليه وسلمصــى اللــه عليــه وســلم أن يوصــل 

المعنــى لأصحابــه عمليــاً عندمــا أمرهــم بــأكل جيفــة ميتــة أمامهــم فتخيــل 
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كيــف أوصــل لهــم المعنــى كــم  أن خوضهــم في عــرض صاحبهــم هــو أمــر 

ــمون  ــم ويش ــه بأعينه ــم يرون ــار أمامه ــة ح ــن أكل جيف ــر م ــزز أك مق

رائحتــه النتنــة.

ــذه  ــاس له ــض الن ــه وســلم في تبغي ــه علي ــي صلى الله عليه وسلم  صــى الل ويســتمر النب

الصفــة وبيــان بشــاعتها وســوئها فيقــول أنــس  : أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم  النــاس 

بصــوم يــوم. فقــال: »لا يُفطــرنَّ أحــد حتــى آذن لــه« فصــام النــاس حتــى 

ــت  ــه صلى الله عليه وسلم ظلل ــول الل ــا رس ــول: ي ــيء فيق ــل يج ــل الرج ــوا, جع إذا أمس

صائمــا, فــأذن لي لأفطــر, فيــأذن لــه, والرجــل حتــى جــاء رجــل فقــال: يــا 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فتاتــان مــن أهــي ظلتــا صائمتــن, وإنهــا يســتحيان أن 

يأتيــاك, فــأذن لهــا أن يفطــرا. فأعــرض عنــه ثــم عــاوده, فأعــرض عنــه ثــم 

عــاوده

فقــال :» إنهمــا لــم تصومــا وكيــف يصــوم مــن ظــل نهــاره يــأكل لحــوم 

النــاس, اذهــب فمرهمــا إن كانتــا صائمتيــن أن تســتقيئا« فرجــع 
ــن دم.  ــة م ــا علق ــاءت كل واحــدة منه ــتقاءتا, فق ــا فأخبرهــا فاس إليه

فرجــع إلى النبــي صلى الله عليه وسلم فأخــره فقــال: » والــذي نفســي بيــده لــو بقيتــا 

ــا  ــن أبي الدني ــوداود واب ــد وأب فــي بطونهمــا لأكلتهمــا النــار«. رواه أحم
والبيهقــي

ــه  ــا رســول الل ــك, فقــال: ي ــه جــاء بعــد ذل ــه لمــا أعــرض عن ــة: أن وفي رواي

ــا  ــوني بهــا« فجاءت ــا. فقــال : »ائت ــا أن تموت ــا أو كادت ــد ماتت صلى الله عليه وسلم إنهــا ق

ــح  ــن قي ــاءت م ــي« فق ــال لإحداهــا: »قيئ ــدح. فق ــي صلى الله عليه وسلم بق ــا النب فدع

ودم وصديــد حتــى مــأت القــدح. وقــال للأخــرى: »قيئــي« فقــاءت كذلــك. 

ــال: »إن هاتيــن صامتــا عمــا أحــل الله لهمــا, وأفطرتــا علــى مــا حــرم  فق

الله عليهمــا, جلســت إحداهمــا إلــى الأخــرى فجعلتــا تــأكلان لحــوم 
النــاس«. أحمد
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 والغيبــة هــي مــرض خبيــث متفــي بصــورة كبــرة في مجتمعنــا، بالــكاد 

ــى  ــد حت ــرب ويفس ــدران فيخ ــوس في الج ــر كالس ــه ، ينخ ــلم من ــن يس م

يخلــق مجتمعــاً متــآكلاً متهاويــاً يــأكل بعضــه بعضــاً ، ولمــا لا وقــد أصبــح 

الآن مــن الطبيعــي أن يتحــدث أي شــخص عــن شــخص آخــر ويخــوض في 

عرضــه ، وينــال مــن ســمعته بــكل ســهولة والنــاس تصفــق ، وآخــر يســخر 

ويســتهزئ مــن فــان والنــاس تضحــك وتهلــل .

لقــد أصبــح المجــال مفتوحــاً وواســعاً لــكل مــن يريــد أن ينهــش مــن لحــم 

أخيــه، فهــا هــي القنــوات الفضائيــة لا تخلــو برامجهــا مــن مهاجمــة النــاس 

وتشــويه صورهــم، وكل مــن يريــد أن يشــفي غليلــه مــن فــان، أو يســفه 

مــن قــدره .  فلــم يعــد مــن الصعــب بمــكان أن يخــرج شــخص مــا عــى 

أي فضائيــة تبحــث عــن الإثــارة والفضائــح ليقــول مــا بــدا لــه ، ومــا بالــك 

بالصحــف والمجــات فأغلــب محتواهــا قائــم عــى ذلــك ، وحــدث ولا حــرج 

فــإن لم تســنح لــك الفرصــة في صحيفــة أو فضائيــة ، فــا تبتئــس فعنــدك 

الإنترنــت ومــا أدراك مــا الإنترنــت فاشــبع رغبتــك كــا تشــاء في أكل لحــوم 

ــع عــى حريتــك في ملعــب  ــاك مــن يحاســبك ، وارت ــن تجــد هن البــر ول

الغيبــة والنميمــة الواســع دون أن يراقبــك أحــد .

ولكــن ...لحظــة مــن فضلــك ، فعليــك أن تنتبــه جيــداً ... فــإن لم تجــد مــن 

ــن يراقــب ويحاســب  ــاك م ــا تغــر ، فهن ــا ف ــب أو يحاســب في الدني يراق

في الدنيــا قبــل الآخــرة ، وإن كان الخــوض في أعــراض النــاس أو تســفيههم 

أصبــح أمــراً عاديــاً ، ولكنــه أمــرٌ عنــد اللــه عظيــم .

****
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كنــت قــد ذهبــت ذات مــرة إلى الســوق لــراء بعــض العطــارة فوجــدت 

شــارعاً  كل مــا فيــه متعلــق بالعطــارة والروائــح النفــاذة ، فأخــذت أعطــس 

وأعطــس مــن بدايــة دخــولي الشــارع ولم أســتطع أن أكــف عــن العطــس ، 

بينــا اســتغربت كثــراً عندمــا تلفــت حــولي فلــم أجــد أحــد مــن البائعــن 

ــح باســتمرار ،  ــذه الروائ ــي بالرغــم أنهــم مخالطــن له حــولي يعطــس مث

وكان هــذا هــو الســبب في عــدم التأثــر بهــذه الروائــح وكأنهــا غــر موجــودة 

وهــو أنهــم تعــودوا عليهــا لأنهــا حولهــم في كل مــكان ومتعايشــن معهــا.

إن هــذا المثــل ينطبــق تمامــاً عــى الغيبــة ، فللغيبــة رائحــة منتنــة ، ليــس 

ــع  ــت في مجتم ــتطيع شــمها إذا كن ــك ، تس ــاً كذل ــل مادي ــط ب ــاً فق معنوي

ــو  ــل ه ــة ، والدلي ــر أخلاقي ــل الغ ــذه العل ــه ه ــوف في ــر مأل ــف غ نظي

ــي صلى الله عليه وسلم  : ــث النب حدي

 فعــن جابــر قــال: كنــا مــع النبــي صلى الله عليه وسلم، فهاجــت ريــح منتنــة فقــال النبــي 

صلى الله عليه وسلم : » هــذه ريــح الذيــن يغتابــون المؤمنيــن «.أحمــد والبخــاري

ــا الآن مــن المحُــال أن نتشــمم هــذه الرائحــة ، فكيــف وقــد عبــأت  ولكنن

رائحتهــا كل مــكانٍ حولنــا ، فأصبحــت رائحــة عاديــة لا نشــعر بهــا ، مثــل 

مــن يتعاملــون مــع القمامــة ليــل نهــار لا تؤذيهــم الرائحــة لأنهــم تعــودوا 

عليهــا ،بينــا نســتغرب كيــف يتحملــون هــذه الرائحــة .

ــر  ــة إلا لخطرهــا الكب ــة والنميم ــم الإســام للغيب ــا كان تحري وم 	

ــوبٍ  ــت، وقل ــاتٍ أنهي عــى المجتمــع، فكــم مــن صــاتٍ قطعــت ، وصداق

أوغــرت ، ومصائــب عضــال بســبب كلمــة ، وكــم مــن أناس ظلموا وشــوهت 

صورهــم ، فــاذا تتوقعــون مــن مجتمــع متفــي فيــه هــذه الرزيلــة الهينــه 

في نظــر النــاس إلا أن يكــون مجتمــع مفــكك متهالــك يبغــض فيــه كل واحد 

ــه. الآخــر ويتجنب
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إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم   «  : النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال 

حرام«.البخــاري ومســلم  

  وعــن عائشــة  قالــت: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  لأصحابــه: » أتــدرون* أربى الربــا 

عنــد اللــه؟ « قالــوا: اللــه ورســوله أعلــم. قــال :» فــإن أربى الربــا عنــد اللــه 

اســتحلال عــرض امــرئ مســلم «, ثــم قــرأ النبــي صلى الله عليه وسلم : }والذيــن يــؤذون 

المؤمنــن والمؤمنــات بغــر مــا اكتســبوا فقــد احتملــوا بهتانــا وإثمــا مبينــا{ 

رواه أبــو يعــى ورواتــه رواة الصحيــح. 

                                           )*يريد عدم غيبة المسلم وذكره بما يكره(

إن انتشــار الغيبــة والنميمــة في مجتمــع مــا دليــل عــى مجتمــع  	

عليــل، وفطــرة غائبــة ،إذ أن المجتمــع الســليم الفطــرة هــو الــذي يرفــض أن 

يــأكل بعضــه بعضــاً ، ولا يــرضى إلا بالاحــرام المتبــادل بــن أفــراده ، واحــرام 

ــب  ــل ويعاق ــة ، ب ــه الأخلاقي ــى قوانين ــرج ع ــن يخ ــذ كل م ــم ، ونب غيبته

ــر. ــتدعى الأم ــاً إذا اس أيض

قــال تعــالي } وإذا ســمعوا اللغــو أعرضــوا عنــه وقـالــوا لنــا أعمالنــا ولكــم 

أعمالكم ســامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين {.القصص  
وعــن أبي الــدرداء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : » مــن رد عــن عــرض أخيــه ، رد 

الله عــن وجهــه النــار يــوم القيامة «.الترمذي
 وروي عــن الحســن البــري أن رجــاً قــال لــه : إنــك تغتابنــي ، فقــال : مــا 

بلــغ قــدرك عنــدي أن أحكمــك في حســناتي .

وقــال ســفيان بــن الحصــن : كنــت جالســاً عنــد إيــاس بــن معاويــة فمــر 

ــزوت  ــال لي ســفيان : هــل غ ــم ق ــال : اســكت ، ث ــه ، فق ــت من رجــل فنل

ــلم  ــال : س ــت : لا ، ق ــرك ؟ قل ــزوت ال ــال : هــل غ ــت : لا ، ق ــروم ؟ قل ال

منــك الــروم وســلم منــك الــرك ولم يســلم منــك أخــوك المســلم . قــال : فــا 
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عــدت لذلــك بعــد .

فالمجتمــع النظيــف هــو الــذي ينهــى بعضــه بعضــاً عــن كل مــا يدنســه أو 

يلوثــه حتــى يصــر مجتمعــاً راقيــاً مترابطــاً .

وقــد يعتقــد البعــض أن الغيبــة إنمــا هــي أن ينبــث شــخص  	

بكلمــة تســيئ إلى آخــر فقــط ولا يــدري أنــه قــد يقــع      في مآثــم 

الغيبــة بأشــكالها الأخــرى ، فالتعريــض مثــل التصريــح ســواءً في الاثــم طالمــا 

ــارة أو  ــاءة أو إش ــون إيم ــد تك ــا ، فق ــخص م ــن ش ــاص م ــه الانتق ــد ب قص

ــا  ــة ،فالإســام هن ــتهزاء ، أو بالكتاب ــرض الضحــك والاس ــد بغ ــز أو تقلي غم

إنمــا يريــد صياغــة إنســان محــرم راقــي، ويريــد لــكل فــرد في المجتمــع أن 

يكــون محترمــاً لذاتــه ،آمنــاً عــى نفســه وعرضــه ، محترمــاً للآخريــن ،طاهــر 

القلــب والــروح ، فباللــه عليكــم أنّ لمجتمــع بهــذا الرقــي إلا أن يكــون في 

ــاً . ــو دائم ــة وعل ــم ، وفي رفع ــة الأم مقدم

ــه  آمــن  ــة وعلمــه أن ــاد الإنســان عــى الاحــرام والكرام إن اعتي 	

عــى نفســه و عرضــه يجعلــه   أحــرص النــاس عــى  نزاهتــه وصورتــه أمــام 

نفســه و أمــام الآخريــن  .

عــن عائشــة  قالــت: قلــت للنبــي  : حســبك مــن صفيــة كــذا وكــذا. قــال 

بعــض الــرواة: تعنــي قصــرة. فقــال : »لقــد قلــت كلمــة لــو مزجــت* بمــاء 

البحــر لمزجتــه«. الترمــذي

وروي خالــد الربعــي قــال : كنت في المســجد الجامــع فتناولوا رجــاً فنهيتهم 

ــه ، فدخلــت معهــم في  ــم عــادوا إلي ــك فكفــوا وأخــذوا في غــره ث عــن ذل

شيءٍ مــن أمــره فرأيــت تلــك الليلــة في المنــام كأني أتــاني رجــل أســود طويــل، 

ــت : آكل  ــال لي : كل . فقل ــر ، فق ــم خنزي ــة لح ــه قطع ــق علي ــه طب ومع

لحــم الخنزيــر ، واللــه لا آكلــه ، فانتهــرني انتهــاراً شــديداً، وقــال: قــد أكلــت 

مــا هــو أشر منــه .فجعــل يدســه في فمــي حتــى اســتيقظت مــن منامــي، 
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فــو اللــه لقــد مكثــت ثلاثــن يومــاً أو أربعــن يومــاً مــا أكلــت طعامــاً إلا 

وجــدت طعــم هــذا اللحــم ونتنــه في فمــي . 

أقوال بعض الصالحين ..
قال عمر : عليكم بذكر الله فإنه شفاء ، وإياكم ذكر الناس فإنه داء.

*****

قــال الحســن: واللــه للغيبــة أسرع في ديــن الرجــل المؤمــن مــن الأكلــة في 

الجســد.

*****

ــاث  ــك ث ــن من ــظ المؤم ــن ح ــال : ليك ــرازي ق ــاذ ال ــن مع ــي ب ــن يح وع

ــك إن لم تنفعــه فــا تــره ،  خصــال لتكــون مــن المحســنين : أحدهــا : أن

ــه . ــا تزم ــه ف ــث : إن لم تمدح ــه ، والثال ــا تغم ــره ف ــاني : إن لم ت والث

*****

وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك.

*****

وقــال أبــو هريــرة :يبــر أحدكــم القــذى في عــن أخيــه ، ولا يبــر الجــذع 

في عــن نفســه.

*****

ــا قــد اغتابــك. فبعــث   رُوِي عــن الحســن البــري أن رجــا قــال: إن فلان

إليــه طبقــا مــن الرطــب وقــال: بلغنــي أنــك أهديــت إلي حســناتك, فــأردت 

أن أكافئــك عليهــا فاعــذرني فــإني لا أقــدر أن أكافئــك بهــا عــى التــام.
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أقوال بعض الحكماء
إن ضعفــت عــن ثــاث فعليــك بثــاث :إن ضعفــت عــن الخــر فأمســك عن 

ــاس فأمســك عنهــم ضرك،وإن  ــر ، وإن كنــت لا تســتطيع أن تنفــع الن ال

كنــت لا تســتطيع أن تصــوم فــا تــأكل لحــوم النــاس .

*****

 يقــال: اتبــع رجــل رجــل حكيــم ســبعمائة فرســخ في ســبع كلــات, فلــا 

قــدم عليــه, قــال: إني جئتــك للــذي آتــاك اللــه تعــالى مــن العلــم أخــرني:

 عــن الســاء ومــا أثقــل منهــا. وعــن الأرض ومــا أوســع منهــا. وعــن الصخــر 

ــرد  ــر ومــا أب ــار ومــا أحــر منهــا. وعــن الزمهري ــه. وعــن الن ومــا أقــى من

منهــا. وعــن البحــر ومــا أغنــى منــه. وعــن اليتيــم ومــا أذل منــه.

فقال له الحكيم:

ــن الأرض,  ــع م ــق أوس ــاوات, والح ــن الس ــل م ــريء أثق ــى ال البهتان*ع

ــة  ــار, والحاج ــن الن ــر م ــد أح ــر, والحس ــن البح ــى م ــع أغن ــب القان والقل

ــر أقــى مــن  ــر, وقلــب الكاف ــرد مــن الزمهري إلى القريــب إذا لم تنجــح أب

ــم.  ــن اليتي ــره أذل م ــان أم ــاّم إذا ب ــر, والن الحج

البهتان)هو القذف بالباطل(

*****

قال رجل ينصح ابنه:

ــالى  ــه تع ــالى في دارك!.. فالل ــه تع ــك الل ــاس، فيفضح ــوب الن ــح عي لا تفض

الســتار، ويحــب مــن يســر!.. ولا تظلــم أحــدا!.. وإذا دعتــك قدرتــك عــى 

ظلــم النــاس، فتذكــر أن اللــه هــو الأقــدر!..
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جزاء الغيبة..
ولخطر الغيبة العظيم في الدنيا كان جزاءها عظيم أيضاً في الآخرة.

• الفضيحة في الدنيا..
ــرزة الأســلمي قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » يــا معشــر مــن آمــن  فعــن أبي ب

بلســانه ولــم يدخــل الإيمــان قـلبــه : لا تغتابــوا المســلمين ، ولا تتبعــوا 
عوراتهــم ، فـإنــه مــن تتبــع عــورة أخيــه تتبــع الله عورتــه ، ومــن تتبــع 

الله عورتــه يفضحــه ولــو فــي جــوف بيتــه «. أبــو داود 
• العذاب في الآخرة ..

ــم  ــوم له ــررت بق ــا عــرج بي م ــال : » لم ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــس ع ــن أن وع

ــن  ــت : م ــم وصدورهــم . قل ــا وجوهه ــن نحــاس يخمشــون به ــار م أظف

هــؤلاء يــا جبريــل ؟ قــال : هــؤلاء الذيــن يأكلــون لحــوم النــاس ويقعــون 

ــو داود ــم «.أب في أعراضه

وعــن أبي يعــى مــن حديــث عائشــة ، ومــن حديــث أبي هريــرة رفعــه : » 

مــن أكل لحــم أخيــه في الدنيــا قــرب لــه يــوم القيامــة فيقــال لــه كلــه ميتــا 

كــا أكلتــه حيــا ، فيأكلــه ويكلــح ويصيــح«  ســنده حســن .

الفضيحة )داين تدان(

ــإن الله يطعمــه  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــن أكل برجــلٍ مســلم أكلــة فـ

ــإن الله يكســوه  مثلهــا فــي جهنــم ، ومــن كســي ثوبــاً برجــلٍ مســلم فـ
مثلــه مــن جهنــم ، ومــن قـــام برجــل مســلم مقـــام ســمعة وريــاء فـــإن الله 

ــو داوو ــام ســمعة وريــاء يــوم القيامــة «. أب يقــوم بــه مقـ
ــا ، إلا أن  ــاركٌ في إثمه ــون مش ــك يك ــو بذل ــا ه ــة إنم ــتمع للغيب ــذي يس وال

ينكــر بلســانه ، أو يغــر الموضــوع ، أو يمــدح مــن يغُتــاب ، أو يقــوم مــن 

هــذه الجلســة . 
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   وقــد روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » مــن أذل عنــه مؤمــن وهــو 

يقــدر أن ينصــره أذلــه الله علــى رؤوس الخلائــق «.أحمــد 
  وقــال  : صلى الله عليه وسلم » مــن حمــى مؤمنــاً مــن منافــق يعيبــه ، بعــث الله ملــكاً 

يحمــي لحمــه يــوم القيامــة مــن نــار جهنــم «. أبــو داود 

أسباب الغيبة ..

• التشفي     • الحسد      • مجاراة الأصدقاء ومجاملة الجلوس .
• اللعب والمزاح     

• غاية إثبات فضل النفس بالحط من قدر الآخرين. 

علاج الغيبة..

• التسامح وتنقية القلب من أي بغض أو كراهية لأحد .
• الانشغال بعيوب النفس عن عيوب الآخرين .

• الخــوف مــن عقــاب اللــه وغضبــه ، والحــرص عــى الحســنات أن تذهــب 
لآخــر ويســتبدل مكانهــا الســيئات .

•مراقبة كبر النفس بكسره دائماً وإضعافه .
ــه ،  ــاس بســخط الل ــن أرضى الن ــه ،فم ــاس بســخط الل ــدم إرضــاء الن • ع

ــاس . ــه الن ــه ، وأســخط علي ســخط علي

•لا ترضى لغيرك مالا ترضى لنفسك .

7 أشياء لا تكون الغيبة بها غيبة..

• المظلوم عندما يشكو لمن يمكن أن يأخذ له حقه.
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• الاستعانة على تغيير المنكر .

• أخذ رأي شخص ما في مشكلة ما .
ففــي حديــث هنــد حــن قالــت : إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح ، ولم ينكــر 

النبــي صلى الله عليه وسلم  ـــعليها ذلــك.

• تحذير المسلمين من شخص ما لدفع الضرر .

ــا يعــرف  ــر م ــة ، فيجــب ذك ــداع الأمان ــزواج وإي • الاستشــارة في أمــور ال
ــة. بأمان

• أن يكون مجاهراً بالفسق والفجور.
وقــد روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » اذكــروا الفـاجــر بمــا فيــه لكــي 

يحــذره النــاس « .
وروي أيضــاً عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » مــن ألقــى جلبــاب الحيــاء فـــا 

غيبــة لــه «.البيهقــي 
• أن يكون معروفاً بلقب ما، كالأعرج، والأعمش وما إلى ذلك
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النميمة
قــال حــاد بــن ســلمة : بــاع رجــل عبــداً وقــال للمشــري : مــا  	

ــه عيــب إلا النميمــة ، قــال : رضيــت ، فاشــراه ، فمكــث الغــام أيامــاً  في

ثــم قــال لزوجــة مــولاه : إن ســيدي لا يحبــك وهــو يريــد أن يتــرى عليــك 

ــى  ــعرات حت ــه ش ــد نوم ــاه عن ــعر قف ــن ش ــي م ــوسى واحلق ــذي الم ، فخ

أســحره عليهــا فيحبــك ،ثــم قــال للــزوج ، إن امرأتــك اتخــذت خليــاً وتريــد 

أن تقتلــك ، فتنــاوم لهــا ، فجــاءت المــرأة بالمــوسى فظــن أنهــا تريــد قتلــه 

فقــام إليهــا فقتلهــا . فجــاء أهــل المــرأة فقتلــوا الــزوج ، ووقــع القتــال بــن 

ــن . القبيلت
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ــكلام مــن شــخص لآخــر ، ويحــدث  ــذي ينقــل ال والنــام هــو ال 	

ــة فكلاهــا  ــاس ، والنميمــة لا تقــل خطورتهــا عــن الغيب ــن الن الوقيعــة ب

لهــا نفــس الخطــورة عــى ســامة المجتمــع وترابطــه ، وهــا مــن الأمــراض 

ــد  ــاً ، بي ــالاً ، ولا يعيرهــا أحــد اهتمام ــا ب ــي لا يلقــي أحــد له المنتــرة الت

أن أثرهــا واضحــاً وجليــاً ، فــا يحلــو الــكلام بــن النــاس إلا بالــكلام عــى 

فــان أو الخــوض في ســرة  فلانــة ، أو نقــل الــكلام عــن هــذا في حــق هــذا 

أو ذاك، هــذا غــر مــا يتناقلــه النــاس مــن إشــاعات وأخبــار كاذبــة تفتــت 

ــع . ــر أواصر المجتم وتدم

وعــن الحســن البــري قــال : مــن نقــل إليــك حديثــاً فاعلــم أنــه ينقــل إلى 

غــرك حديثــك.

وروي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه دخــل عليــه رجــل فذكــر  	

عنــده رجــاً فقــال لــه عمــر : إن شــئت نظرنــا في أمــرك ، إن كنــت كاذبــاً 

فأنــت مــن أهــل الآيــة :} إن جاءكــم فاســقٌ بنبــأٍ فتبينــوا {. الحجــرات   ، 

وإن كنــت صادقــاً فأنــت مــن أهــل هــذه الآيــة :} هــازٍ مشــاءٍ بنميــم{. 

وإن شــئت عفونــا عنــك . فقــال : العفــو يــا أمــر المؤمنــن ، لا أعــود لمثــل 

ــك . ذل

والواجــب عــى مــن يأتيــه شــخص ينقــل لــه كلامــاً أو يقــول لــه  	

قــد قــال عليــك فلانــاً كــذا وكــذا أوقــد فعــل كــذا وكــذا أن لا يصدقــه ، ولا 

ــاً . ــه كلام ــل من ــرده ولا يقب ــل ي ــوء ، ب ــه الس ــن بأخي يظ

   وعــن أبي هريــرة قــال : قــال النبي صلى الله عليه وسلم  : » هل تدرون من شــراركم؟« 

ــال : » شــراركم ذو الوجهيــن الــذي  قـالــوا : الله ورســوله أعلــم .قـ
يأتــي هــؤلاء بوجــه وهــؤلاء بوجــه «.البخــاري وأحمــد

ــن فقــال : »  ــن جديدي ــال : مــر النبــي صلى الله عليه وسلم   بقبري ــاس  ق ــن عب  وعــن اب
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إنهــا ليعذبــان ومــا يعذبــان في كبــر ، فأمــا أحدهــا فــكان لا يتنــزه مــن 

ــة  ــدة رطب ــذ جري ــم أخ ــة«، ث ــي بالنميم ــكان يم ــر ف ــا الآخ ــول ، وأم الب

ــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  ــوا : ي فشــقها نصفــن وغــرز في كل قــر واحــدة ، فقال

لم صنعــت هــذا ؟ فقــال : » لعلــه يخفــف عنهمــا مالــم ييبســا «. البخــاري 

ومســلم 

 عــن حذيفــة قــال : ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول : » لا يدخــل الجنــة 

قتــات«. البخــاري ومســلم 
 القتات : النمام
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بذاءة اللسان

ليس من الإسلام!!
           إن مــن الأوبئــة  التــي أصابــت المجتمــع الآن هــو إطــاق اللســان 

ــتخدام  ــط اس ــد فق ــى لم يع ــة  ، حت ــاظ البذيئ ــن والألف ــباب  واللع بالس

هــذه الألفــاظ  حــال الغضــب أو الانفعــالات ، بــل أصبحــت مســتخدمة في 

الــكلام العــادي المتــداول بــن النــاس أيضــاً، ومظهــر مــن مظاهــر المــزاح، ولم 

تعــد تلــك الظاهــرة قــاصرة عــى وســط معــن مــن النــاس ، بــل أصبحــت 

ــد أصبحــت ظاهــرة  ــة ، لق ــة والمثقف ــى في المســتويات الراقي ــا حت تلاحظه

مأســاوية توغــل شيءاً فــيءاً في المجتمــع ، فتثــر الضغائــن وتقلــب 

الأحقــاد، وكــم مــن جريمــة وقعــت كانــت بدايتهــا اللعــن والســباب .

يقــول اللــه : }والذيــن يــؤذون المؤمنــن والمؤمنــات بغــر مــا اكتســبوا فقــد 

احتملــوا بهتانــاً وإثمــاً مبينــا {الأحــزاب 

ــال: » لاتقــوم الســاعة حتــى  ــا ق ــم  عندم ــي صلى الله عليه وسلم  الكري ــد صــدق النب وق

يظهــر الفحُــشُ والتفـاحــشُ ,  وقطيعــة اُلرحــمِ وســوء المُجــاورةِ « أحمــد 
والحاكــم عــن عمــرو بــن العــاص

ــح  ــد أصب ــال ، ولق ــوال والأفع ــن الأق ــح م ــو القبي ــة ه إن الفحــش في اللغ

ــاس الآن. ــن الن ــة دارجــة ب ــكل صــوره لغ الفحــش ب

كلــات بذيئــة ينــدى لهــا الجبــن ، وتخــدش الحيــاء تســمعها هنــا وهنــاك ، 

بــل مــن الصعوبــة بمــكان أن تتجنبهــا ، أو تكــون بمنــأى عنهــا ، فهــي تحيــط 

بــك في كل مــكان في وســائل الإعــام ، وفي الشــارع ،وفي وســائل المواصــات، 

وفي العمــل ، وفي الأســواق.
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ــظ في  ــد التحف ــال ، تج ــبيل المث ــى س ــاً ع ــاً قديم ــاهد فيل ــا تش      عندم

ــر  ــى في أك ــة في الحــوار حت ــات راقي ــات ، واســتخدام كل اســتخدام الكل

ــوقية  ــاظ الس ــج بالألف ــي تع ــوم الت ــام الي ــة بأف ــا، بالمقارن ــام كوميدي الأف

والإباحيــة التــي لا ضابــط ولا رابــط لهــا ، وقــد ذكــرت هكــذا مثــال لأنــه 

ــي . ــذوق والرق ــدني ،وانحــدار في ال ــن ت ــه المجتمــع م ــا آل إلي يعكــس م

    
 تعلم الرقي من ديننا العظيم..

لا أتخيــل أن شــخصاً يدعــي أنــه ينتســب للإســام بــذئ اللســان  	 

أبــداً ، أو يــروج للفاحشــة بــأي صــورة كانــت ، أنــا أنــادي بالعــودة  للرقــي 

والاحــرام والأســلوب المهــذب في التعبــر عــن الــرأي ، ولمــاذا نــرضى بالــدون 

مــن أخلاقنــا وديننــا بــرئ مــن ذلــك كلــه ، فديننــا هــو ديــن الرقــي والوقــار 

ــات . ــي في اســتخدام الكل ــر والرق ــاء في التعب والأخــاق الســامية والحي

فها هي أخلاق نبينا الكريم كما وصفه أصحابه:
عــن عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص  يقــول عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   : لم  	

يكــن النبــي صلى الله عليه وسلم  فاحشــاً , ولا لعانــاً ,ولا ســباباً . وفى لفــظ : لم يكــن النبــي 

صلى الله عليه وسلم  فاحشــاً ولا متفحشــاً . البخــاري ومســلم

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالغ في المعاتبة قال: » ما له ترب جبينه «.

ولقــد كان الحبيــب  الأســوة الحســنة الــذى علــم الدنيــا كلهــا الأدب 

ــي صلى الله عليه وسلم   ــت النب ــن : خدم ــك  فى الصحيح ــن مال ــس ب ــول أن ــق يق والخل

عــر ســنين واللــه مــا قــال لى أفُــاً قــط , ولا قــال لي  لــيء :لم فعلــت كــذا 

ــذا ؟ ــت ك وهــا فعل

       ومــن حديــث أبى هريــرة  قــال : قيــل : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ادع عــى 

المشركــن , قــال: » إنى لم أبُعــث لعانــاً  ,وإنمــا بعُثــتُ رحمــة «.
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وقد ندد الإسلام بكل أنواع الفحش والبذاءة..
 فعــن أبي هريــرة  قــال :قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » إياكــم والفحــش، فـــإن الله 

تعالــى لا يحــب الفحــش ولا التفحــش «. النســائي والحاكــم 
ِ يــوم القيامــة  ِ المؤمــن  وقــال  صلى الله عليه وسلم:» ما مــن شــيء ٍ أثقـــل ُ فــى ميــزان 

ِ مــن حســن ِ الخلــقِ , وإن الله تعالــى يُبغــض الفـاحــشَ البــذيء « 
البخــارى وأحمــد

لقــد كان حــرص الإســام عــى تربيــة إنســان مســلم كريــم عــف اللســان، 

يحــرم كل النــاس، ويحترمــه كل النــاس ، فهــو إنســان محــرمٌ في ذاتــه .

عــن ابــن مســعود عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال : » ليــس المؤمــن بالطعــان 

ولا باللعــان ولا الفـاحــش ولا البــذيء «. الترمــذي بإســناد صحيــح
وعــن جابــر بــن ســمرة  قــال: كنــت جالســاً عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم  وأبي أمامــي 

ــال صلى الله عليه وسلم: » إن الفحــش  والتفـاحــش  ليســا مــن الإســام فــي شــيء ،  فق

ــا  ــن أبي الدني ــد واب ــاً «. أحم وإن أحســن النــاس إســاماً أحاســنهم أخلاقـ
بإســناد صحيــح

ــال صلى الله عليه وسلم: » عليــك بتقــوى الله،  ــي فق ــي صلى الله عليه وسلم  : أوصن ــرابي للنب ــال أع وق

ــا تعيــره بشــيءً فيــه يكــن وبالــه  وإن امــرئٍ عيــرك بشــيءٍ فيــك فـ
عليــه وأجــره لــك ، ولا تســبن شــيئا «. فــا ســببت شــيئا بعــده  .أحمــد 

ــد والطــراني بإســناد جي

إنــه مــن المــؤلم الآن أن يكــون مــن المألــوف أن تــرى العــراك والشــتائم بــن 

النــاس عــى أتفــه الأســباب . 

ــي صلى الله عليه وسلم  : » ســباب المؤمــن فســوق  ــال النب ــال: ق ــعود ق ــن مس ــن اب ع

ــه  ــق علي وقتالــه كفــر «. متف
ــن  ــل م ــه صلى الله عليه وسلم ، إن الرج ــول الل ــا رس ــت ي ــار : قل ــن ح ــاض ب ــال عي وق

قومــي يســبني وهــو دوني ، هــل عــي مــن بــأس أن أنتــر منــه ؟ فقــال : 
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» المتســابان شــيطانان يتعاونــان ويتهارجــان «.أبــو داوود

ــالا فعلــى البــادئ  ــال: قــال صلى الله عليه وسلم: » المســتبان مــا قـ ــرة ق  وعــن أبي هري

ــد«. مســلم ــالم يعت ــال : »م منهمــا حتــى يعتــدي المظلــوم «. وق
وقــال صلى الله عليه وسلم : » ملعــون مــن ســب والديــه « وفي روايــة » مــن أكبــر 

ــه صلى الله عليه وسلم كيــف  ــا رســول الل ــوا: ي الكبائــر أن يســب الرجــل والديــه « قال
يســب الرجــل والديــه ؟ قــال : » يســب أبــا الرجــل فيســب الآخــر أبــاه «. 

احذر أن تلعن فتلعن ..
 هــل تــدري أنــك عندمــا تلعــن شيءاً تعــود إليــك اللعنــة مــرة أخــرى إذا 

لم تجــد مــن يســتحقها ؟

ــدرداء قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » إن العبــد إذا لعــن شــيئا   فعــن أبي ال

ثــم  صعــدت اللعنــه إلــى الســماء ، فتغلــق أبــواب الســماء دونهــا، 
تهبــط إلــى الأرض، فتغلــق أبوابهــا دونهــا، ثــم تأخــذ يمينــاً وشــمالاً، 
ــإن كان أهــاً، وإلا  ــإن لــم تجــد مســاغاً رجعــت إلــى الــذي لعــن فـ فـ

ــاني لغــره ــو داود وحســنه الألب رجعــت إلــى قـائلها«.أب

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن حتى وإن كان لجماداً أو حيواناً.

ــفاره،  ــض أس ــي صلى الله عليه وسلم في بع ــا النب ــال : بين ــن ، ق ــن حص ــران ب ــن عم  فع

وامــرأة مــن الأنصــار عــى ناقــة، فضجــرت، فلعنتهــا، فســمع ذلــك النبــي 

صلى الله عليه وسلم  فقــال: » خــذوا مــا عليهــا ودعوهــا، فـإنهــا ملعونــة «. قــال عمــران: 

فــكأني أراهــا الآن تمــي في النــاس مــا يعــرض لهــا أحــد.  مســلم

  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » لا تســبوا الديــك فـإنــه يوقــظ للصــاة « . أبــو داود 

وابــن حبــان وصححــه الألباني

ــال: » لا  ــي صلى الله عليه وسلم  فق ــد النب ــح عن ــن الري ــر ، أن رجــاً لع ــن عم ــن اب   وع
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ــه بأهــل، رجعــت  تلعــن الريــح فإنهــا مأمــورة ، مــن لعــن شــيئا ليــس ل

ــاني ــذي وصححــه الألب ــو داود والترم ــه «. أب ــة علي اللعن

وعــن جابــر أن النبــي صلى الله عليه وسلم دخــل عــى أم الســائب فقــال: » مالــك 

ــال: » لا تســبي  تزفريــن؟« قـالــت : الحمــى ، لا بــارك الله فيهــا. قـ
الحمــى، فـإنهــا تذهــب خطايــا بنــي آدم كمــا يذهــب الكيــر الخبــث 

ــلم  « .مس

المؤمن نقي اللسان حتى مع الأعداء..
 ليــس مــا يــرر إطــاق اللســان بالســوء شيء حتــى وإن كان مــع الأعــداء 

فنقــاء اللســان ينعكــس عــى نقــاء القلــب والسريــرة، بــل ويكســب احــرام 

ــد يكســبك حبهــم  ــل وق ــة ، ب ــك ضغين ــون ل ــوا يكن ــى وإن كان ــاس حت الن

بعــد العــداوة فيغــدون أصدقــاء.

ولنتأمل هذا الموقف مع السيدة عائشة ..... 

تقــول عائشــة رضي اللــه عنهــا : إن اليهــود أتــوا النبــي صلى الله عليه وسلم   فقالوا : الســام 

عليكــم ) المــوت عليكــم ( فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » وعليكــم « قالــت عائشــة 

ــي صلى الله عليه وسلم  : »  ــال النب ــم فق ــب عليك ــه وغض ــم الل ــم ولعنك ــام عليك : الس

مهــا يــا عائشــة !! عليــك بالرفــق وإيــاك والعنــف والفحــش « فقالــت 
ــي صلى الله عليه وسلم   : » أو لــم تســمعي  ــال النب ــوا فق ــا قال ــمع م ــة  : أو لم تس عائش

مــا قـلــت رددت عليهــم  فيســتجاب لــي ولا يســتجاب لهــم « البخــاري 
وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم : 

» لا تكوني فـاحشة فـإن الله لا يحب الفحش والتفحش «.

وهنا فإني ألمح لمحةً جميلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم  :

المعنــى مــن هــذا الحديــث أن اللــه  يحــب الرفــق والأدب حتــى في الرد على 

ــا، وقــد رد النبــي صلى الله عليه وسلم عليهــم بــدون أن ينطــق بكلمــة  مــن اعتــدى علين

ــة بالفحــش ،  ــه وصــف رد الســيدة عائشــة  عليهــم باللعن ــل إن شــائنة ، ب



350
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

ــالأب  ــوم ويشــتم ب فــا القــول فيمــن يســب ويلعــن بأبشــع الألفــاظ الي

والأم ، بــل إن القــول الفاحــش مــازم للســانه بســبب أو مــن دون ســبب .

ــإن شــاتمنا أحــد  ــم الأدب والســمت الحســن، ف ــا الكري ــم مــن نبين فلنتعل

ــه ولكــن دون فحــش أو ســوء في  ــرد علي ــا ن ــول فإنن ــا بالق أو تعــدى علين

الحديــث . وهــذه الأدلــة مــن القــرآن والســنة تبــن حــرص الإســام الشــديد 

عــى طهــارة القلــب واللســان ، وأنــه لا يجــوز للمســلم أن يدنســهما بقــول 

قبيــح حتــى مــع أعــدى الأعــداء ،أو حتــى مــع الحيوانــات أو الجــادات. 

ــداً  ــه لا عــذر أب ــا ، فإن ــاد عنه ــح الحي ــق اســتثناءات تبي ــكل خل وإن كان ل

لتــداول القبيــح مــن القــول أو العمــل ،و الارتقــاء في الألفــاظ والأفعــال لا 

بديــل لهــا أبــداً مهــا  كانــت الظــروف والمواقــف.

ــذيء  ــان الب ــداء : اللس ــأدوأ ال ــم ب ــس : ألا أخبرك ــن قي ــف ب ــال الأحن  ق

والخلــق الــدنيء.

وقال الشافعي:

احفظ لسانك أيها الإنسان *** لا يلدغنك إنه ثعبان

كم في المقابر من قتيل لسانه *** كانت تهاب لقاءه الأقران

ومــا ســبق يتبــن أن الإســام حــرص عــى أن يكــون المؤمــن طاهــر اللســان 

حلــو المنطــق ، عــذب الكلــات ، لا يشــينه شْي، ولا يقــدح في مروءتــه 

قــادح.
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الفصل الثاني

صفات يجب أن نحرص عليها
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الإتقان 

كان هناك رجل بناء يعمل في أحدى الشركات لسنوات طويله ..

فبلغ به العمر أن أراد ان يقدم استقالته ليتفرغ لعائلته ..

فقال له رئيسه :

سوف أقبل استقالتك بشرط ,

أن تبني منزلا أخيراً ..

فقبل رجل البناء العرض ..

و أسرع في إنهاء بناء المنزل دون  تركيز وإتقان

ومن ثم سلم مفاتيحه لرئيسه ..

فابتسم رئيسه وقال له :

هذا المنزل هدية نهاية خدمتك للشركة طول السنوات الماضية

فصَُدِمَ رجل البناء ..

وندم بشده أنه لم يتقن بناء منزل العمر !!
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صورة من مجتمع يفتقد لقيمة الإتقان.
منصــور ...موظــف في مصلحــة حكوميــة ... يبــدأ يومــه مبكــراً  وبالرغــم من 

ذلــك يذهــب دائمــاً لعملــه متأخــراً متثاقــاً ،يجلــس عــى مكتبــه متجهــاً 

ــم يســتقبل  ــف ، ث ــرأ الصح ــم يق ــرب الشــاي ث ــاول الفطــور وي ــم يتن ث

ــاب ،  ــت والأصح ــع البي ــف م ــدث في الهات ــور يتح ــاً ، منص ــاس متأفف الن

والنــاس ينتظــرون ، ويقــوم ليقــي مصالحــه الشــخصية والنــاس ينتظــرون 

أن تقــى مصالحهــم ولا جــدوى فمنصــور يضــع لهــم العراقيــل ، ويؤجــل 

المواعيــد ، ثــم قبــل أن ينتهــي اليــوم يتســابق منصــور مــع زمــاؤه ليوقــع 

انصرافــه قبــل ســاعه مــن انتهــاء موعــد العمــل .

ماذا خسرنا ..
وماذا خسر المجتمع من غياب قيمة الإتقان؟

ــه ،أو أن  ــذكاء أن يتهــرب مــن بعــض أعمال ــه مــن ال قــد يظــن البعــض أن

يســتقطع جــزءاً مــن وقــت العمــل لقضــاء مصالحــه الشــخصية ،أو حتــى 

يفاخــر بتحقيــق الإنجــاز السريــع بغــض النظــر عــن جــودة العمــل 

ــه اســتطاع التلاعــب بهــذا  ــاس بأن وإحكامــه، بــل وقــد يتفاخــر بعــض الن

ــد  ــك ق ــه بذل ــدري أن ــا . ولا ي ــل م ــارة أو عم ــى ذاك في تج ــك ع والضح

خــدع نفســه هــو لأنــه ســيصبح في نظــر النــاس موصــومٌ بالخيانــة والغــش، 

ــه. ــه وفي تعاملات وإنســان مفقــود الثقــة في

ومجتمــع أفــراده ينتهجــون هــذه الطريقــة في الحيــاة مــن الا مبــالاة وعــدم 

الشــعور بالمســؤولية والإهــال والتســيب وابتــكار أســاليب الغــش والخــداع 

لا يســتحق إلا أن يكــون في أذنــاب الأمــم.

لقــد فقدنــا الكثــر بســبب تخلينــا عــن خلــق الإتقــان وعــدم التعامــل معــه 

عــى أنــه أمانــة مســؤولون عنهــا يــوم القيامــة ،ولــذا كانــت النتيجــة أننــا 
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فقدنــا الثقــة في أنفســنا ، وفقدنــا ثقــة الآخريــن  بنــا ، فهــا هــي صناعاتنــا 

ومنتجاتنــا وقراراتنــا وسياســاتنا خــر شــاهد وأوضــح دليــل فــكل ذلــك غــر 

ــدول في  ــن حســابات ال ــاقطة أصــاً م ــل هــي س ــالم ،ب ــه في الع ــرف ب مع

التعامــل معهــا إن وجــدت ، ولا تمثــل عندهــم شيءاً  . ولمــا نلومهــم  ونحــن 

أول مــن يفضــل المنتــج المســتورد مــن الخــارج عــا ننتجــه في الداخــل لأننــا 

نعلــم أن منتجاتنــا تفتقــد للجــودة والإتقــان .

ــا في  نحــن نشــاهد الصــور المحزنــة والمخزيــة لصــور عــدم الإتقــان تحيطن

كل مــكان وفي كل اتجــاه ، ونتحــر عليهــا وعــى حالنــا دون أدنى حــراك ، 

ولا نفعــل شيء غــر الأمــاني أو الرضــا بالأمــر الواقــع أو المحــاولات الدؤوبــة 

للهــروب ،و الخيــارات الثلاثــة أســوأ مــن بعضهــا البعــض ، فجميعهــا ســلبية 

وانهزاميــة ونكــوص عــن المســئولية، فــإن لم تســاعد في التغيــر وتكــون جــزء 

منــه فأنــت لا تســتحق الحيــاة الكريمــة التــي تطمــح إليهــا، بــل إنــك تريــد 

أن تعيــش تحــت ظــل نجاحــات الآخريــن دون جهــد أو تعــب .

هــذا التأخــر والتراجــع لأمتنــا الــذي نــراه الآن هــو بســبب افتقارنــا لمبــدأ 

الإتقــان في كل شيء ، فنحــن نعمــل لنعيــش ونــأكل ونشرب ونتــزوج وننجب 

ونــزوج أولادنــا ثــم نكــون بذلــك قــد حققنــا كل غاياتنــا.

أمــا هــم فيتعلمــون ويعملــون ويتقنــون ويبدعــون حتــى يتميــزون 

ــا  ــودون به ــم يق ــم ث ــأن بلاده ــن ش ــون م ــون ويرفع ــون ويتقدم ويتفوق

العــالم ، وهــذا هــو الفــارق الكبــر بيننــا وبينهــم ، وبــن غاياتنــا وغاياتهــم ، 

ــم . ــا وهــذا حاله ــذا حالن ــك فه ولذل
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الإتقان سبيل النجاح والتقدم للفرد والمجتمع

• على مستوى الفرد:
إن أول الطريــق نحــو التميــز هــو الإتقــان ، فالإنســان الــذي يجــود ويتقــن 

في عملــه حينهــا يكــون قــد وضــع قدمــه عــى أول الطريــق نحــو النجــاح، 

ــاب  ــت أرب ــن يتهاف ــل المتق ــات ،فالعام ــل الدرج ــي لأفض ــم الترق ــن ث وم

العمــل عليــه ،والطبيــب المتقــن تمتلــئ عيادتــه بالمــرضى لثقــة النــاس بــه 

ــم،  ــم و دوره ــاء بيوته ــاس بالاســم لإنش ــه الن ــن يطلبون ــدس المتق ، والمهن

ــه  ــق شركت ــن تحق ــر المتق ــه ، والمدي ــف الألاف حول ــن يلت ــة المتق والداعي

ــاح . ــة وأعــى أرب أعــى إنتاجي

ــل  ــذي وص ــه ـ ال ــة الل ــه رحم ــي ـ علي ــم الفق ــور ابراهي ــد كان الدكت وق

ــاً يفتخــر دائمــاً ويقــول : لقــد  ــاً عالمي ــح أشــهر مدرب لأعــى المراتــب وأصب

بــدأت حيــاتي العمليــة بغســيل الصحــون ، وقــد كنــت أفضــل مــن يغســل 

الصحــون في الفنــدق وبإتقانــه في أقــل الأعــال مكانــة في المجتمــع أصبــح 

يترقــى في العمــل تلــو العمــل إلى أن وصــل لأن أصبــح مديــر الفنــدق الــذي 

ــال  ــادق في مونتري ــر الفن ــر أك ــح مدي ــم أصب ــه الصحــون ، ث كان يغســل ب

بكنــدا .

ويقــول الدكتــور صــاح الراشــد :إذا عملــت مــن أجــل المــال فلــن تجنــي 

الكثــر ، أمــا إذا عملــت مــن أجــل الإتقــان فســتجني أمــوالاً كثــرة. 

     فالإتقــان يرتقــي بصاحبــه ويصقــل قدراتــه ويجعــل منــه إنســاناً متميــزاً 

ومبدعــاً ، ويرفــع مــن مســتواه المــادي والمعنــوي.

• على مستوى المجتمع :
ــل  ــو للمل ــاة تدع ــل حي ــا روح ، ب ــاة ب ــي حي ــان ه ــدون إتق ــاة ب    الحي

والرتابــة ، وأيضــاً حيــاة مفتقــدة للجــال ، فالإتقــان هــو الســعي الدائــم 
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للكــال ، والســعي لتحقيــق الإتقــان هــو أمــر ناتــج عــن الإحســاس 

ــه  . ــع إلي ــال والتطل بالج

وعندمــا تترســخ قيمــة الإتقــان في عقولنــا ومعتقداتنــا وســلوكياتنا فــإن ذلك 

يحــول العمــل مــن مجــرد واجبــات نســعى للانتهــاء منهــا ، ومســؤوليات 

ــة ،  ــاً ممتع ــا أوقات ــي فيه ــام نق ــا  إلى مه ــن كواهلن ــا ع ــابق لإلقائه نتس

وعندمــا يتحــول العمــل إلى متعــة ، يصبــح المجــال رحبــاً للإبــداع والابتــكار .

   وعندمــا توجــد الأمــة التــي يحــرص جميــع أفرادهــا عــى إتقــان وإجــادة 

العمــل ، فحينهــا ينُظــر إليهــا عــى أنهــا أمــة جديــرة بالاحــرام والتقديــر ، 

وقــد وجــدت طريقهــا للتقــدم والتميــز وســيادة الأمــم ، وسيتســابق جميــع 

دول العــالم للتعامــل معهــا .

الإتقان نهج الإسلام..
والإسلام يدعو للإتقان في كل شيء

 الدعــوة للتأمــل في خلــق اللــه تعــالى وإتقانــه وإبداعــه في خلــق الكــون ، 

فســبحان مــن خلــق فأتقــن فأبــدع .

}والسماء بنيناها بأيد وإنا  لموسوعون {. الذاريات

ــن  ــن م ــق الرحم ــرى في خل ــا ت ــا، م ــاوات طباق ــبع س ــق س ــذي خل }ال

تفــاوت، فارجــع البــر هــل تــرى مــن فطــور. ثــم ارجــع البــر كرتــن، 

ــك  ــئا وهــو حســر{ المل ــر خاس ــك الب ــب إلي ينقل

}صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون{ النمل
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ثم التدريب على الإتقان من خلال إقامة العبادات بصورة متقنة . 

فعنــد الصــاة مثــاً لابــد مــن الخشــوع التــام وإقامــة كل أركانهــا بصــورة 

صحيحــة ، ولا تصــح ولا تقبــل إلا إذا كان الوضــوء تامــاً مســبغاً للأعضــاء أي 

إعطــاء كل عضــو حقــه مــن الطهــارة والغســل.

وقــد دخــل رجــل المســجد فصــى، والنبــي صلى الله عليه وسلم  في ناحيــة المســجد، فجــاء 

ــى  ــع فص ــل« فرج ــك لم تص ــل فإن ــع فص ــه »ارج ــال ل ــه، فق ــلم علي فس

ثــم ســلم، فقــال »وعليــك، ارجــع فصــل فإنــك لم تصــل« قــال في الثالثــة: 

ــتقبل  ــم اسْ ــوء، ث ــبِغِ الوض ــاة، فَأسَْ ــت إلى الص ــال »إذا قم ــي، ق فأعلمن

القبلــة، فكــر واقــرأ بمــا تيــر معــك مــن القــرآن، ثــم اركــع حتــى تطمــن 

ــى تطمــن  ــم اســجد حت ــا، ث ــدل قائم ــى تعت ــع رأســك حت ــم ارف ــا، ث راكع

ســاجدا، ثــم ارفــع حتــى تســتوي وتطمــن جالســا، ثــم اســجد حتــى تطمئن 

ســاجدا، ثــم ارفــع حتــى تســتوي قائمــا، ثــم افعــل ذلــك في صلاتِــك كلهــا«. 

متفــق عليــه 

ــن  ــاً ع ــوارح أيض ــام الج ــه صي ــه إن لم يصاحب ــى صاحب ــرد ع ــام ي والصي

المحرمــات ، فيقــول  : »رُب صائــم ليــس لــه مــن صومــه إلا الجــوع 

والعطــش« أحمــد وابــن ماجــة والحاكــم.

والحــث عــى قــراءة القــرآن بالتجويــد والترتيــل الســليم فيقــول  : »الماهــر 

بالقــرآن مــع الســفرة الكــرام الــررة، والــذي يقــرأ القــرآن ويتتعتــع فيــه ، 

وهــو عليــه شــاق لــه أجــران« . مســلم

 ثــم تعميــم الأمــر بالإتقــان لــكل عمــل يقــوم بــه المســلم في حياتــه ، فنجــد 

النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول : 

» إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه «.البيهقي

»إن الله كتب الإحسان على كل شيء« . مسلم
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الإتقان والإحسان حتى عند الموت..
» إن اللــه كتــب الإحســان عــى كل شيء ، فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة ، 

وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة ، 

وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته«. مسلم

ــا في  ــن قتله ــنة، وم ــذا حس ــذا وك ــه ك ــة، فل ــا لأول ضرب ــل وزغ ــن قت »م

ــة  ــة الثالث ــا في الضرب ــن قتله ــن الأولى، وم ــذا أدنى م ــذا وك ــه ك ــة: فل الثاني

ــة« . مســلم  ــذي ذكــره في المــرة الثاني ــه كــذا وكــذا حســنة أدنى مــن ال فل

فإن كان هكذا أمر بالإتقان عند الموت  فما بالك بالإتقان في الحياة.

ويظل التحفيز على الإتقان في مواضع كثيرة منها قوله تعالى:

﴿ وقــل اعملــوا فســرى اللــه عملكــم ورســوله والمؤمنــون وســردون إلى 

عــالم الغيــب والشــهادة فينبئكــم بمــا كنتــم تعملــون﴾. التوبــة 

وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: » رحــم اللــه عبــداً عمــل عمــاً فأتقنــه «. 

البيهقــي

ــل في  ــم يعم ــو أن أحدك ــال : » ل ــه ق ــلم  أن ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص وعن

صخــرة صــاء ليــس لهــا بــاب ولا كــوة ، لأخــرج اللــه عملــه للنــاس كائنــا 

ــا كان « . أحمــد م

ثــم يقــرر اللــه  في كتابــه العزيــز أنمــا الحيــاة والمــوت هــو ابتــاء واختبــار 

جــزاؤه يقــاس بأفضليــة العمــل ســواءً كان هــذا العمــل للدنيــا أو للآخــرة

ــذي  ــر. ال ــى كل شيء قدي ــو ع ــك وه ــده المل ــذي بي ــارك ال ــول :  }تب .فيق

خلــق المــوت والحيــاة ليبلوكــم أيكــم أحســن عمــا وهــو العزيــز الغفــور{ 

الملــك
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ما الأسباب التي ساعدت على غياب الإتقان في 
مجتمعاتنا ؟

ــا ومنهــا  ــاب خلــق الإتقــان في بلادن لقــد ســاهمت أســباب عــدة عــى غي

التعليــم والنظــرة الخاطئــة لأنمــاط عمــل معينــة ، فترفــع مــن شــأن أعــال 

ــة  ــدق والأمان ــل الص ــية مث ــم أساس ــاب قي ــم غي ــرى، ث ــن أخ ــط م وتح

ــة  ــة العمــل وقيم ــن شــأن أخــرى كقيم ــن م ــادل ، والتهوي والاحــرام المتب

ــت . الوق

لقــد ســاعدت منظومــة كاملــة عــى انتهــاج نهــج عــدم الإتقــان في كل شيء، 

ــن  ــل م ــم بالتحل ــوب ث ــدأت باضمحــال الإيمــان في القل ــة ب ــك المنظوم تل

أخلاقيــات أساســية شــيئا فشــيئا مثــل الأمانــة والصــدق والإخــاص والوفــاء 

ــذب  ــل الك ــرى مث ــة أخ ــات رديئ ــا أخلاقي ــل محله ــا، وح ــد وغيره بالوع

ــن  ــداد بالوقــت وتهوي ــالاة وعــدم الاعت والغــش والحنــث بالوعــود واللامب

قيمــة العمــل .

ومــن ناحيــة أخــرى التعليــم الــذي يســر بعكــس الاتجــاه ، وبــدلاً مــن أن 

يكــون مؤسســة لتعليــم وغــرس المبــادئ والقيــم أصبــح مؤسســة لخلخلــة 

ــذا  ــد ، وه ــه في آن واح ــق ونقيض ــم الخل ــب يتعل ــادئ ، فالطال ــذه المب ه

أخطــر مــن ألا يتعلــم شيءاً 

ــد  ــت يج ــس الوق ــة وفي نف ــة مذموم ــرام وصف ــذب ح ــن أن الك ــو يلق فه

ــم أن الغــش حــرام وصفــة  الأب أو الأم أو المــدرس يكــذب أمامــه ، ويتعل

مذمومــة ثــم يشــاهد أمامــه المــدرس يلقــن التلاميــذ الإجابــات في الامتحــان 

، والكتــب التــي تمتلــئ بالحديــث عــن قيمــة النظافــة والنظــام وفي نفــس 

الوقــت يــرى المدرســة بوجــه آخــر حيــث تــرخ مــن الإهــال والفــوضى 

والفنــاء المــيء بالقــاذورات والفصــول المتســخة حيطانهــا وأرضياتهــا 

والحمامــات التــي لا تعــرف للنظافــة طريقــاً ، وهكــذا تتميــع الأخلاقيــات 

أمامــه وتصبــح تعابــر خاويــة لا قيمــة لهــا ، ومعهــا تضيــع قيمــة الإتقــان ، 
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ولــذا فإنــه لــي تــربي لابــد مــن أن تكــون أنــت قــدوة أولاً .

ثــم يــأتي دور الجامعــة حيــث يدخــل الطالــب كليــة مفروضــة عليــه وليــس 

تبعــاً لميولــه ورغباتــه ثــم يتخــرج ليعمــل في مجــال مفــروض عليــه وليــس 

لمجــال الــذي يحبــه وفي نفــس الوقــت لا يمــت للدراســة بصلــة .

ما هي العوامل التي تعين على إتقان العمل ؟
• التنظيم والترتيب .

• التخصص .
• التعلم المستمر واكتساب الخبرات والتماس المعرفة الدائم.

• اختيار الإنسان للعمل الذي يحب .

قصة :
دخــل فتــى صغــر إلى محــل تســوّق وجــذب صنــدوق مشروبــات غازيــة إلى 

أســفل كابينــة الهاتــف.. ووقــف فــوق الصنــدوق ليصــل إلى أزرار الهاتــف 

وبــدأ باتصــال هاتفــي ..

انتبــه صاحــب المحــل للموقــف و بــدأ بالاســتماع إلى المحادثــة التــي يجريها 

هــذا الفتــى ..

ــب  ــكِ في تهذي ــي العمــل لدي ــى للطــرف الآخــر: ســيدتي ، أيمكنن ــال الفت ق

ــك؟ عشــب حديقت

أجابت السيدّة عبر الهاتف: لديّ من يقوم بهذا العمل

قال الفتى: سأقوم بالعمل بنصف الأجرة التي يأخذها هذا الشخص

أجابت السيدة : بأنها راضية بعمل ذلك الشخص ولا تريد استبداله

أصبــح الفتــى أكــر إلحاحــا وقــال: ســأنظف أيضــا ممــر المشــاة والرصيــف 

ــالم بيتــش  ــة ب ــك ، وســتكون حديقتــك أجمــل حديقــة في مدين أمــام منزل

فلوريــدا
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ومرة أخرى أجابته السيدة بالنفي

تبسّم الفتى وأقفل الهاتف

تقــدم صاحــب المحــل- الــذي كان يســتمع إلى المحادثــة –إلى الفتــى وقــال 

ــة  ــات الإيجابي ــة، وأحــرم هــذه المعنوي ــك العالي ــي همت ــد أعجبتن ــه: لق ل

ــدي في المحــل فيــك وأعــرض عليــك فرصــة للعمــل ل

أجــاب الفتــى الصغــر: لا ، وشــكرا لعرضــك ، غــر أني فقــط كنــت أتأكــد 

مــن أدائي للعمــل الــذي أقــوم بــه حاليــا.. إننــي أعمــل لهــذه الســيدة التــي 

كنــت أتحــدث إليهــا
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الكلمة الطيبة 

تقول إحدى الزوجات:

 قال لي بغلظة سوف أذهب للغداء مع أصدقائي هل تريدين شيئا ؟ 

 قلت له: حسناً ولكن لا تتأخر لأن الكهرباء سوف تنقطع.

 استدار نحوها في تعجب وقال:

من قال لك أنها سوف تنقطع ؟ 

أجابته بقولها:

 أنا أقول لك ذلك، 

بمجرد خروجك من البيت يظلم كل شيء وبمجرد دخولك البيت يضيء كل 

شيء. تبسم

بعد أن أدرك ما ترمي إليه وذهب وكله شوق للعودة إلى البيت.
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يقول  في كتابه الحكيم:

 

}ألم تــر كيــف ضرب اللــه مثــاً كلمــةً طيِّبــةً كشــجرةٍ طيِّبــةٍ أصلهــا ثابــتٌ 

وفرعهــا في الســاء* تــؤتي أكلهــا كلَّ حــن بــإذن ربِّهــا ويــربِ اللــه 

الأمَثــال للنــاسِ لعلهــم يتذكــرونَ * ومثــل كلمــةٍ خبِيثــةٍ كشــجرةٍ خبِيثــةٍ 

ــوا  ــن آمن ــه الذي ــرار* يثبــت الل ــا مــن ق اجتثــت مــن فــوقِ الأرض مــا له

بِالْقــوْل الثابِــت في الحيــاة الدنيــا وفي الآخَــرة ويضِــل اللــه الظالمــن ويفعــل 

اللــه مــا يشــاء{ .إبراهيــم 

ــزغ  ــيطان ين ــن إن الش ــي أحَس ــي ه ــوا الت ــادي يقول ــل لعب ــال  : }وق وق

ــاً {.الإسراء ــدواً مبين ــان ع ــيطاَن كان للإنس ــم إن الش بينه

الكلمــة الطيبــة هــي لمســة حانيــة تمســح جــروح القلــوب ، وتطيــب 

الخواطــر، وتؤلــف النفــوس، وتشــع نــوراً فتمــأ الدنيــا ســعادة ، والكلمــة 

ــا معــاً  ــن الصخــور، فهي ــد ، وتل ــع المعجــزات ، وتذيــب الجلي ــة تصن الطيب

ننــر الكلمــة الطيبــة بــن النــاس، حتــى نخلــق مجتمعــا مترابطــاً متآلفــاً 

ــب  ــاط الح ــم رب ــع بينه ــد، يجم ــل واح ــب رج ــى قل ــراده ع ــوب أف ، قل

ــد. ــيجٍ واح ــوا كنس ــان فيصبح ــة والأم والألف
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الكلمة الطيبة.....لماذا؟

• الكلمة الطيبة هى سمت الصالحين .

• تصعد إلى السماء وتفتح لها الأبواب .
قال :} إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه {.

• أسهل طريقة لكسب الحسنات
فالكلمــة الطيبــة عــداد لا نهــائي مــن الحســنات التــي تحســب لــك ، فقــد 

قــال صلى الله عليه وسلم  : »الكلمــة الطيبــة صدقــة «. متفــق عليــه

وقــال أيضــأ صلى الله عليه وسلم:: »اتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة، فمــن لــم يجــد فبكلمــة 

ــق عليه طيبة‏«.متف
• الكلمــة الطيبــة تحــول العــدو إلى صديــق ، وتبــدل الضغينــة إلى محبــة 

ومــودة.

قــال تعــالي : } ولا تســتوي الحســنة ولا الســيئة ادفــع بالتــي هــي أحســن 

فـــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوةٌ كأنــه ولــيٌّ حميــمٌ {.فصلــت
• طريقاً للجنة.

ــال : » إن فــي الجنــة  ــن عمــرو ، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   ق ــه ب ــد الل فعــن عب

غرفـــا يــرى ظاهرهــا مــن باطنهــا، وباطنهــا مــن ظاهرهــا«، فقـــال أبــو 
ــال: »لمــن ألان  مالــك الأشــعري : لمــن هــي يــا رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟! قـ
ــاني .حســن  الــكلام ،واطعــم الطعــام ،وبــات قـائمــاً والنــاس نيــام«. الألب

صحيــح

• تمتص الغضب.
فيمكــن للكلمــة أن تفعــل مفعــول الســحر عنــد الغضــب فتحيــل الغضــب 

إلى هــدوء وســكينة في لحظــة.
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• تصنع مستقبلاً
فكم من كلمة تشجيع من أب أو أم أو معلم صنعت عبقرياً أو عالماً.

يحكي بنيامين وست عن السبب وراء موهبته الفذة في الرسم 

ــي بعــض  ــر ع ــه ســالي فع ــع أخت ــه م ــوم تركت ــه ذات ي ــول : » ان أم فيق

ــك أفســد  ــاء ذل ــرر أن يرســم وجــه ســالي , وفي أثن ــوان ..وق زجاجــات الأل

ــكان .. ــوان في كل م ــكب الأل ــقة وس ــب الش ترتي

فلــا عــادت أمــه لم تقــل لــه شــيئا عــن الفــوضي العارمــة التــي ســببها..بل 

أخــذت الورقــة التــي كان يرســم عليهــا ..ثــم هتفــت بفــرح قائلــة:« إنهــا 

صــورة ســالي يــا بنيامــن ..« ، ثــم أقبلــت عليــه بشــدة واحتضنتــه و قبلتــه ..

يقول وست معلقا : ) هذه القبلة جعلتني رسامــــــــا (!!

• تؤثر القلوب
فالكلمة الطيبة تفعل مفعول السحر في القلوب 

  قــال عــي بــن أبي طالــب  :   فمــن لانــت كلمتــه وجبــت محبتــه ، ومــن 

عــذب لســانه كــر إخوانــه.

• سبيلاً للدعوة
ــال:  ــكلام فق ــن في ال ــة والل ــاس بالحكم ــوة الن ــى دع ــه  ع ــد حــث الل فق

}ادع إلــى ســبيل ربــك باِلحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلهــم بالتــي 
هــي أحســن{. النحــل 

حتى مع أعتى الطغاة أمر الله رسله بالكلمة الطيبة...

فقــد أمــر اللــه تعــالى مــوسى وهــارون بالقــول اللــن مــع فرعــون الطاغيــة 

فقــال: } اذهبــا إلــى فرعــون إنــه طغــى * فقــولا لــه قــولا لينــا لعلــه 

يتذكــر أوَ يخشــى { .طــه
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     وقال تعالى :

}ومــن أحَســن قــولا ممــن دعــا إلــى الله وعمــل صالحــا وقـــال إننــي مــن 

المســلمين {.فصلت 

أهمية وتأثير الكلمة على الدماغ..
     هــذه دراســة تؤكــد الأثــر الكبــر الــذي تتركــه الكلمــة الطيبــة أو الكلمــة 

الخبيثــة عــى الآخريــن، حيــث وجــد العلــاء منطقــة في الدمــاغ تختــص 

بالذكريــات المؤلمــة.

ــخ  ــى الم ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــة إن التغ ــذه الدراس ــون في ه ــال الباحث ق

وتســمح لنــا بالعمــل في إطــار جماعــي أو مجتمعــي يمكــن أن تكــون 

المفتــاح لفهــم هــذا الأمــر. وطلــب في هــذه الدراســة مــن عينــة البحــث، 

وهــم متطوعــون جميعهــم مــن الطــاب، أن يكتبــوا عــن تجاربهــم المؤلمــة 

البدنيــة والعاطفيــة ثــم يجــرى لهــم اختبــار ذهنــي صعــب بعــد كتابــة تلك 

التجــارب بوقــت قصــر.

والمبــدأ الأســاسي الــذي اعتمــدت عليــه الدراســة أنــه كلــا كانــت التجربــة 

ــوأ.  ــار أس ــا كان أداؤه في الاختب ــا كل ــر إيلام ــب أك ــا الطال ــي تذكره الت

وكانــت النتائــج أفضــل لــدى تذكــر تجــارب الألم البــدني عــن الألم العاطفــي. 

وقــال الباحــث شينســينج زيــن مــن جامعــة بــوردو في ولايــة إنديانــا 

ــالألم  ــة ب ــدني مقارن ــرى الألم الب ــاء ذك ــب إحي ــن الصع ــه م ــة إن الأمريكي

ــي. ــي والاجتماع العاطف

إن هنــاك جانبــاً في المــخ قــد يكون مســئولا عــن التجــارب والكلــات المؤلمة 

ــات  ــوم بعملي ــي تق ــة الت ــا الإنســان هــي القــرة المخي ــرض له ــي يتع الت
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معقــدة تشــمل التفكــر والإدراك واللغــة. إن هــذا الجــزء مــن المــخ يحســن 

قــدرة الإنســان عــى التكيــف مــع الجماعــات والثقافــات كــا أنــه مســئول 

عــن رد الفعــل عــى الألم الــذي لــه علاقــة بالجماعــة.

ونــرى تكــرار الأمــر الربــاني بالــكلام الطيــب يؤكــد مــا اكتشــفه العلــم اليــوم 

يقــول :

}وقولوا للناس حسنًا { .البقرة: 

}وقل لهم قولاً معروفا { .النساء:  

 }فقل لهّم قولاً ميسورًا{ .الإسراء

ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم  على ذلك فيقول:

 » من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت« .

أثر الكلمة الطيبة على جميع المخلوقات :
ــر  ــه  تتأث ــات الل ــكل مخلوق ــا ، ف ــن كل شيء صنع ــذي أتق ــه ال ــع الل صن

ــارب  ــاث وتج ــت أبح ــد أجري ــة ، وق ــة الخبيث ــة أو بالكلم ــة الطيب بالكلم

ــكلام . ــذا ال ــت ه ــار لتثب ــذا المض ــرة في ه كث

ففــي دراســة أجريــت عــى المــاء وجــد أن جزيئــات المــاء تتغــر وتنتظــم 

ــاني  ــالم الياب ــف الع ــد اكتش ــا ، فق ــل شربه ــة قب ــات مريح ــول كل ــد ق عن

)إيموتــو( تحــول جزئيــات المــاء عنــد تــاوة القــرآن وتأثــره بالــكلام الطيــب 

ــح..... ــكلام القبي وال

فهذه صورة بلورة ماء بعد تأثرها بكلمة شــــــــــكراً
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وبعد تأثرها بكلمه غبــــــــي...

وهذا تأثير البسملة على جزيئات ماء زمزم 

 عند وضع موسيقى صاخبـــه..

 

صورة لجزيئات الماء بعد كلمة أحبك
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صورة لجزيئات الماء لعبارة سوف أقتلك

 

 

جزيئات الماء بعد قراءة سورة الفاتحة عليها

وقــال )إيموتــو(  في حديثــه أمــام أكــر مــن 500 باحــث ومهتــم في أبحــاث 

ــن  ــرة م ــزم إلى 1000 قط ــاء زم ــن م ــدة م ــرة واح ــة قط ــاه، أن إضاف المي

المــاء العــادي تجعــل المــاء العــادي يكتســب الخصائــص ذاتهــا لهــذا المــاء 

المقــدس.

 يتضــح مــن هــذا البحــث مــدى تأثــر الــكلام الطيــب عــى المــاء وذلــك فى 
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اتخــاذه أشــكال هندســية جميلــة

ومــدى تأثــر الــكلام الســيئ عــى المــاء وذلــك فى اتخــاذه أشــكال مشــوهة 

وعشــوائية.

ــات  ــد الأكل و الــرب لأن جزئي ــك أوصى النبــي صلى الله عليه وسلم   بالتســمية عن ولذل

المــاء تســمع لفــظ الجلالــة فـــتنتظم جزيئاتهــا مــا يعكــس أثــراً غــر مباشر 

عــى الصحــة .

يقــول ابــن القيــم : »فظللــت في مكــة زمنــا لا أجــد طبيبــا و كان يصيبنــي 

بعــض الأدواء فأقــرأ في مــاء ســورة الفاتحــة فأجــد صحــة لم أجدهــا في غــره.

بآياتــه  عليــه إن كنتــم  ممــا ذكــر اســم الله  تعالي:}فكلــوا  وقــال 

مؤمنيــن{. الأنعــام 
ــا  ــور عليه ــة اللحــم المذك ــات شريح ــة أخــرى اكتشــفوا أن جزيئ وفي دراس

اســم اللــه تعــالى منتظمــة بشــكل ســداسي جميــل ، بينــا الشريحــة التــي 

لم يذكــر عليهــا اســم اللــه جزيئاتهــا مبعــرة.

ــاد  ــال الب ــا في ش ــان أحده ــه فرع ــدا ل ــان في نيوزلن ــع ألب  • وفي مصن

ــاً بينهــا بشــكل  ــاج كان متفاوت والآخــر في جنوبهــا ، ولكــن وجــد أن الإنت

كبــر رغــم تطابــق جميــع الظــروف للموقعــن ، وتجهيزاتهــا وآليــة العمــل 

ــاف  ــن ســبب اخت ــار ع ــك يحت ــل المال ــا جع ــار ، م ــة الأبق ــا ، ونوعي به

كميــة إنتــاج الألبــان بــن الأول والثــاني . وبعــد إجــراء الأبحــاث والدراســات 

توصلــوا إلى النتيجــة التــي كانــت مفاجئــة لهــم .. وهــي أن المصنــع الأول 

يعمــل فيــه نفــس العــدد مــن الأشــخاص لكنهــم مختلفــون في تعاملهــم مع 

الأبقــار حيــث إن لديهــم تقديــرا كبــرا لهــا ويعــرون عنــه يوميــاً كل صبــاح 

قبــل بــدء حلــب الأبقــار حيــث يطلــون عليهــا مبتســمين مخاطبــن كل بقرة 

 )GOOD MORNING COW( !!شــخصياً بقــول : صبــاح الخــر يــا بقــرة

وهــذا هــو ســبب زيــادة إنتاجهــا.
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ــبوع  ،  ــدة أس ــروف لم ــس الظ ــا في نف ــن وضعت ــى زهرت ــة ع  • وفي تجرب

ــل  ــرى قي ــب ، والأخ ــا كلام طي ــل له ــرآن وقي ــا ق ــرأ عليه ــرة الأولى ق الزه

لهــا كلامــاً ســيئاً ورســائل ســلبية، وكانــت المفاجــأة بعــد الأســبوع كانــت 

الزهــرة الأولى مازالــت نــرة ، بينــا الزهــرة التــي تلقــت الرســائل الســلبية 

ــه الأولى كان أروق وأقــل  ــذي وضعــت في ــى المــاء ال ــة ، حت أصبحــت ذابل

رائحــة مــن الزهــرة الثانيــة

حتى الجمادات تتأثر بالكلمة الطيبة..
         فقــد ثبــت علميــاً بتجــارب كثــرة ســابقة أن كل مخلــوق حــي بــل 

ــد  ــى الجــادات .. وق ــة حت ــر بالكلمــة الطيب ــا يشــعر ويتأث كل شيء حولن

ورد في الســرة النبويــة أن جــذع الشــجرة حــنَّ للرســول  حــن تركــه وكان 

يســتند عليــه في الخطبــة واســتبدله بالمنــر حتــى ســمع الصحابــة  أنينــه ولم 

يهــدأ إلا حــن نــزل  مــن فــوق المنــر واحتضنــه وهــدأه بالــكلام الطيــب .

      وإذا كانــت الكلــات تؤثــر عــى الجــاد والنبــات والحيــوان وكل 

ــه  ــزه الل ــات ، ومــن مي ــرم المخلوق ــف بالإنســان وهــو أك ــات .. فكي الكائن

بالعقــل والإحســاس المرهــف ، فبالتأكيــد ســيكون تأثــره أكــر وأعمــق بــكل 

كلمــة يســمعها ســواء كانــت طيبــة أو ســيئة ، بــل أن الكلمــة الطيبــة يبقــى 

أثرهــا لمــا بعــد رحيــل الإنســان مــن الدنيــا وتثقــل بهــا موازينــه في الآخــرة . 
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أثر الكلمة الطيبة على النفس...
      يعلمنــا النبــي صلى الله عليه وسلم  الكريــم  كيــف نخاطــب أنفســنا قبــل أن نخاطــب 

الآخريــن ، فحديــث النفــس يؤثــر فينــا كــا الكلــات تؤثــر في الآخريــن ، 

فيجــب أن تمــأ نفســك بــكل مــا هــو جميــل حتــى تتمكــن مــن العطــاء 

للآخريــن ،وتوجــه لنفســك أيضــاً الكلــات الطيبــة، والتلطــف مــع النفــس.

ولذا يعلمنا الحبيب  فيقول:

» لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي«. 

ماذا لو؟

ــه مبتســاً وأســمعها كلــات رقيقــة  ــزوج عــى زوجت ــو دخــل ال •مــاذا ل
ــات  ــن كل ــك م ــا إلى ذل ــه ، وم ــرأة في عيني ــل ام ــا أجم ــا وأنه ــه يحبه بأن

الإطــراء ، مــا ذا لــو شــكرها كلــا قدمــت لــه طعامــاً أو أصلحــت لــه قميصــاً 

أو قدمــت لــه خدمــة، وقــال لهــا أنــه يقــدر تعبهــا مــن أجلــه ومــن أجــل 

أولاده ؟.

ــه أنهــا تشــتاق  ــو اســتقبلت الزوجــة زوجهــا بابتســامة ، وأخبرت • مــاذا ل
إليــه كلــا ابتعــد عنهــا ، وأخبرتــه أنهــا تقــدر عملــه وتعبــه مــن أجلهــا ومن 

أجــل أولاده ، وأشــعرته أنهــا ممتنــة لــه في كل الأوقــات وأنهــا لا تســتطيع 

أن تســتغني عنــه أبــداً.

وتخيــل جــو الســعادة التــي ســتغمرهما في البيــت ، وكــم ســيكون أجمــل 

مــكان في العــالم يجمعهــا.

ــجيع  ــات تش ــا كل ــات الأب والأم لأولاده ــاً كل ــت دائم ــو كان ــاذا ل • م
ــؤلاء  ــه ه ــون علي ــن أن يك ــاذا يمك ــل م ــان، فتخي ــب وحن ــاب ، وح وإعج

ــها ،  ــن نفس ــة م ــخصية واثق ــي ، وش ــوازن نف ــن ت ــتقبل م الأولاد في المس
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ــر. ــات تتفج ــات وإبداع وعبقري

•مــاذا لــو تعامــل النــاس مــع بعضهــم البعــض بالكلــات الرقيقــة والشــكر 
والاحــرام والتقديــر ، ســواءً في العمــل ، أو في الأســواق ، أو في المصالــح 

والمؤسســات ، فتخيــل كيــف ستســر الحيــاة بسلاســة ويــر وبــدون تعقيد.

• مــاذا لــو تعامــل المديــر مــع مرؤوســيه بكلــات التقديــر والتشــجيع ، 
كيــف ســيزدهر العمــل وتــزداد الإنتاجيــة .

ــا  ــد منه ــدال ، وكل واج ــدون ج ــاورا ب ــان وتح ــش اثن ــو تناق ــاذا ل • م
يحــرم رأي الآخــر ويظهــر لــه التقديــر ، ويختلــف معــه بــأدب وبكلــات 

لطيفــة ، وانظــر كيــف ســتنهي الحــوار بالحــب والمــودة برغــم الاختــاف.

• مــاذا اســتخدم كل داعيــة إلى اللــه كلــات طيبــة ورقيقــة لدعــوة 
النــاس وهدايتهــم إلى اللــه ، وحــاول أن يظهــر الحســن مــن الــذي يدعــوه ، 

وأوصــل إليــه المــراد مــن خــال الكلــات المحببــة والغــر جارحــة ، فتخيــل 

كــم مــن النــاس ســتهتدي عــى يديــه .

  وتعالوا نعي قصة عبد الله بن مسعود  

إذ ذات يــوم عندمــا مــر ذات يــوم في موضــع مــن نواحــي الكوفــة ، فــإذا 

فتيــان قــد اجتمعــوا يشربــون، و فيهــم مغــن يقــال لــه: زاذان، يــرب و 

يغنــي، وكان لــه صــوت حســن.

فلــا ســمع ذلــك عبــد اللــه قــال: مــا أحســن هــذا الصــوت لــو كان بقــراءة 

كتــاب اللــه، و جعــل الــرداء عــى رأســه و مــى.
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 فسمع زاذان قوله فقال: من كان هذا؟

قالوا: عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم  ، قال: و أي شيء قال؟

ــه  ــاب الل ــراءة كت ــو كان بق ــا أحســن هــذا الصــوت، ل ــال: م ــه ق ــوا: إن قال

ــالى. تع

ــل  ــه ، و جع ــم أسرع فأدرك ــره ث ــى الأرض فك ــود ع ــام وضرب بالع فق

ــه،  ــق نفس ــل في عن المندي

وجعــل يبــي بــن يــدي عبــد اللــه بــن أم مســعود، فاعتنقــه عبــد اللــه بــن 

مسعود،

وجعــل يبــي كل واحــد منهــا. ثــم قــال عبــد اللــه: كيــف لا أحــب مــن 

قــد أحبــه اللــه  فتــاب إلى اللــه  مــن ذنوبــه.

ــه بــن مســعود حتــى تعلــم القــرآن ، و أخــذ  ولازم هــذا الشــاب عبــد الل

حظــا مــن العلــم

حتــى صــار إمامــا في العلــم، و روى عــن عبــد اللــه بــن مســعود و ســلمان 

وغيرهــا. 

ــرة ،  ــه الأج ــي ل ــن نعط ــا ونح ــذي أوصلن ــائق ال ــكرنا الس ــو ش ــاذا ل • م
ــار. ــا الخض ــا منه ــي ابتعن ــيد ة الت والس

****

قال لقمان الحكيم :
القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة ، 

فإن لم تتمتع بتمرها فتمتع بخضرها
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قصة الزوجة وحماتها...
ــة مــن أصــل  ــد شــابة جميل ــا الوحي ــاً زوجــت ابنه 	 يحــى أن أم

طيــب، ولكــن علاقــة العــروس بحماتهــا لم تكــن عــى مــا يــرام منــذ 

اللحظــة الأولى لدخــول العــروس بيــت الزوجيــة، وكانــت الخلافــات تنشــب 

ــه أمــه  ــه تشــكو ل ــن مــن عمل ــدى عــودة الإب بينهــا لأتفــه الأســباب، ول

ــه لهــا، وعــدم اهتمامهــا بهــا، وكانــت الزوجــة تقــوم  ــة زوجت ســوء معامل

بالســلوك ذاتــه ، فتشــكو لــه ســوء معاملــة أمــه، وإهانتهــا المســتمرة لهــا 

بالفعــل والــكلام، فيــا يجــد الشــاب نفســه مســتاء ويحتــار مــاذا يفعــل، 

حتــى إنــه كــره العــودة إلى المنــزل، وصــار يمــي معظــم وقتــه في العمــل أو 

ــاء.  ــع الأصدق ــروج م الخ

وذات يــوم زارت إحــدى الصديقــات هــذه الزوجــة الشــابة ،  	

وكعــادة النســاء جلســتا تتبــادلان أطراف الحديــث وتتهامســان وتتضاحكان، 

وعندمــا ســمعت الحــاة ضحكاتهــا، شــعرت بأنهــا تســخران منهــا، وذلك 

لأن ســوء الظــن مســتحكم في العلاقــة بينهــا، فخرجــت إليهــا ووبخــت 

ــلوك  ــى س ــة ع ــت الزوج ــا اعترض ــا، وعندم ــردت ضيفته ــا وط ــة ابنه زوج

ــا.  ــرب منه ــة وال ــت للإهان ــا تعرض حماته

ــه ســوء ســلوك  ــدأت الأم تشــكو ل ــن مســاء ب ــاد الاب ــا ع وعندم 	

زوجتــه معهــا، ولمــا دخــل غرفتــه وجــد زوجتــه باكيــة وعــى وجههــا آثــار 

ــه ومــا عــاد يــدري  ــه مــن أمــه فأســقط في يدي الــرب الــذي تعرضــت ل

ــل؟  ــاذا يفع م

   هنــا تدخلــت الزوجــة وطلبــت مــن زوجهــا أن يســكنها في بيــت خــاص 

ــدة وهــو  ــزوج بشــدة لأن أمــه وحي ــه، فاعــرض ال ــركا بيــت أهل بهــا وي

ــاً للفــراغ والوحــدة.  ــه أن يتركهــا نهب ــد لهــا، ولا يمكــن ل ــل الوحي المعي
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    وبعــد مسلســل طويــل مــن الخلافــات والمناوشــات قــررت الزوجــة تــرك 

بيــت زوجهــا والعــودة إلى بيــت أهلهــا، ومــر وقــت طويــل وهــي في بيــت 

أهلهــا ترفــض كل محــاولات زوجهــا للإصــاح والعــودة إلى بيــت الزوجيــة، 

ــد مــن  ــا كان لاب إلى أن تعرضــت أمــه لمــرض شــديد أقعدهــا الفــراش، هن

عــودة الزوجــة إلى بيتهــا لرعايــة زوجهــا وأمــه المريضــة. 

وبالفعل عادت والشيطان يوسوس لها متمنية موت حماتها. 

ولكــن الأمــور لم تــر حســب هــذا المنــوال، فقــد اســردت الحــاة صحتهــا 

سريعــاً، وعــادت الأمــور بينهــا إلى ســابق عهدهــا مــن التوتــر والمشــاحنة 

ــي  ــا الت ــة ابنه ــاة زوج ــرب الح ــي ب ــكلة تنته ــت المش ــرة كان وفي كل م

قــررت أخــراً التخلــص مــن حماتهــا بقتلهــا بالســم ليخلــو لهــا بيتهــا 

ــا.  وزوجه

وبالفعــل صارحــت الزوجــة صديقتهــا بنيتهــا، لكــن الصديقــة أبــدت 

تخوفهــا مــن الفكــرة، فهــذا ســلوك مرعــب لا يمكــن أن تشــارك فيــه، لكــن 

ــة أم لم  ــا ســواء ســاعدتها الصديق ــا ســتنفذ خطته ــا إنه ــت له الزوجــة قال

تســاعدها. ومهــا كانــت النتائــج، لأنهــا إن لم تقتــل حماتهــا فســوف تمــوت 

ــاً.  قهــراً وكمــداً وحزن

وفكــرت الصديقــة كثــراً ثــم قالــت لصديقتها: سأســاعدك بــرط أن تنفذي 

كل مــا أطلبــه منــك حرفيــاً ودون زيــادة أو نقصــان، عــى الفــور وافقــت 

الزوجــة شــاكرة تعــاون صديقتهــا معهــا. 

ــاج  ــن الزج ــرة م ــة صغ ــا علب ــة ومعه ــاءت الصديق ــالي ج ــوم الت وفي الي

مغلقــة بإحــكام وملفوفــة بقطعــة قــاش، وهمســت في أذن صديقتهــا بــأن 

ــا أن  ــت منه ــن اكتشــافه، وطلب ــل لا يمك ــى ســم قات ــوي ع الزجاجــة تحت

تضــع كل يــوم منــه قطــرة واحــدة في طعــام الحــاة أو شرابهــا وذلــك لمــدة 

شــهر كامــل، وبعــد الشــهر ســيفعل الســم مفعولــه ويقــي عــى الحــاة 

دون أن يحــس أحــد بالأمــر. 
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ــا  ــل إهاناته ــا وتتحم ــة حماته ــن معامل ــة أن تحس ــى الزوج ــرطت ع واش

ــا يشــعر أحــد بالأمــر.  ــة الشــهر كي بصــدر رحــب طيل

وبالفعــل بــدأت الزوجــة بتنفيــذ قرارهــا، وبــدأت تضــع قطــرات مــن الســم 

الــذي أعطتــه لهــا صديقتهــا في طعــام حماتهــا وشرابهــا، وفي الوقــت نفســه 

ــتيقظت  ــإذا اس ــة، ف ــح والمجامل ــات المدي ــا بكل ــودد إلى حماته ــدأت تت ب

ــنوات  ــم س ــالاً رغ ــن ج ــي تزدادي ــا عمت ــك ي ــا: إن ــت له ــا قال ــن نومه م

ــداً أثنــت  ــاً جدي ــاح، وإن ارتــدت ثوب عمــرك، وأجمــل مــا تكونــن في الصب

ــة  ــا حالف ــت وراءه ــخ ركض ــت إلى المطب ــس، وإن قام ــا في اللب ــى ذوقه ع

عليهــا الأيمــان أن ترتــاح، وتقــوم هــي بالعمــل الــذي تريــده الحــاة، وبعــد 

يومــن مــن هــذه المعاملــة التــي تطغــى المجاملــة عليهــا، ويلفهــا المديــح 

ــة  ــة زوج ــوء معامل ــى س ــها ع ــوم نفس ــا وتل ــع ذاته ــاة تراج ــدأت الح ب

ــة  ــت إلى أم للزوج ــد تحول ــاة ق ــت الح ــبوع إلا وكان ــر أس ــا، ولم يم ابنه

ــح  ــات المدي ــا بكل ــا وتجامله ــم في وجهه ــا، وتبتس ــاف عليه ــا وتخ ترعاه

والإطــراء، وبعــد عــرة أيــام وبينــا كانــت الزوجــة تحمــل إبريــق الشــاي 

ــا  ــة الطعــام تعــرت وســقطت وانقلــب الإبريــق عــى الأرض، هن إلى طاول

هبــت الحــاة بخــوف نحــو زوجــة ابنهــا وفي عينيهــا دمــوع القلــق تســألها 

كأم حنــون إن كان أصابهــا مكــروه، هــذا الموقــف غــرّ قلــب زوجــة الابــن، 

ــل عــى العكــس  ــوم، ب ــك الي ــا في ذل وامتنعــت عــن وضــع الســم لحماته

ذهبــت لصديقتهــا تطلــب منهــا ترياقــاً يبطــل مفعــول هــذا الســم، وهنــا 

اعترفــت الصديقــة بالــر قائلــة إنهــا لم تعطهــا ســاً بــل قطــرات مــن المــاء 

وضعتهــا في زجاجــة، وطلبــت منهــا تغيــر معاملتهــا لحماتهــا، لأن حســن 

المعاملــة والــكلام الطيــب يغــر النفــوس يقــول تعــالى: ) ادفــع بالتــي هــي 

أحســن فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولي حميــم(. 
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ــا  ــاعر الرض ــس مش ــر في النف ــن أن تث ــدح يمك ــات الم ــإن كل ــك ف    ولذل

ــة  ــه، فالكلم ــاً لمادح ــر حب ــه أك ــل تجعل ــدوح، ب ــس المم ــول في نف والقب

ــوس.  ــحرفي النف ــل الس ــا فع ــة له الطيب

الكلمة الطيبة ليست سهماً ... 
لكنها تخترق القلب

الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب
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الابتسامة
ــة  ــنوات بائع ــت س ــا الس ــاوز عمره ــي لا يتج ــرة الت ــاة الصغ ــت الفت كان

ــة ــل الورقي المنادي

تسير حاملة بضاعتها على ذراعها الصغير ..

فمرت على سيدة تبكي توقفت أمامها لحظة تتأملها ..

فرفعت السيدة بصرها للفتاة والدموع تغرق وجهها ..

فما كان من هذه الطفلة إلا أن أعطت للسيدة مناديل من بضاعتها ..

ومعها ابتسامة من أعماق قلبها المفعم بالبراءة وانصرفت عنها ..

حتى قبل أن تتمكن السيدة من إعطائها ثمن علبة المناديل ..

وبعــد خطــوات اســتدارت الصغــرة ملوحــة للســيدة بيدهــا الصغــرة 

ومازالــت ابتســامتها الرائعــة تتجــى عــى محياهــا .

 عــادت الســيدة الباكيــة إلى إطراقهــا ثــم أخرجــت هاتفهــا الجوال وأرســلت 

لة رسا

))) آسفة ... حقك علي!!! (((

 وصلت هذه الرسالة إلى زوجها الجالس في المطعم مهموم حزين !!!

فلما قرأها ابتسم ..

وما كان منه إلا أنه أعطى ) الجرسون ( 50 جنيهاً

مع أن حساب فاتورته لا يتجاوز  5  جنيهات !!!

ــذي لم يكــن ينتظــره  ــرزق ال عندهــا فــرح هــذا العامــل البســيط بهــذا ال

فخــرج مــن المطعــم
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ــرى  ــوى فاش ــع حل ــارع تبي ــة الش ــرش ناصي ــرة تف ــيدة فق ــب إلى س  ذه

ــه ــا بجني منه

وترك لها 20جنيه صدقة وانصرف عنها سعيداً مبتسماً !!!

 تجمــدت نظــرات العجــوز عــى الجنيهــات... فقامــت بوجــه مــرق وقلب 

يرقــص فرحــاً ... ولملمــت فرشــتها وبضاعتهــا المتواضعة

وذهبت للجزار تشتري منه قطعاً من اللحم ..

ورجعــت إلى بيتهــا لــي تطبــخ طعامــاً شــهياً وتنتظــر عــودة حفيدتهــا وكل 

مــا لهــا مــن الدنيــا ..

جهــزت الطعــام و عــى وجههــا نفــس الابتســامة التــي كانــت الســبب في 

أنهــا ســتتناول ) لحــم ( ...

لحظات وانفتح الباب ودخلت البيت الصغيرة بائعة المناديل ...

متهللة الوجه...

وابتسامة رائعة..

تنير وجهها الجميل الطفولي البريء !!! 
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الابتســامة هــي الغــاف الجميــل الرائع لحســن الأخــاق ، وعنوان  	

لدماســة الطبــاع ،وهــي أقــر طريــق لامتــاك القلــوب. والابتســامة هــي 

لغــة رقيقــة ، تصبــغ كل مــا حولهــا بألــوان زاهيــة ورائعــة الجــال، وتبعــث 

عــى الأمــل والتفــاؤل 

ــي صلى الله عليه وسلم  :» إنكــم لــن تســعوا النــاس  ــال النب ــال : ق ــرة   ق ــن أبي هري ع

بأموالكــم ، ولكــن يســعهم منكــم بســط الوجــه وحســن الخلــق «.الألبــاني 

وقــال أيضــاً صلى الله عليه وسلم : » لا تحقــرن مــن المعــروف شــيئا ولــو أن تلقــى 

أخــاك بوجــه طليــق «. رواه الحاكــم والبيهقــي 

وقــد ملــك النبــي صلى الله عليه وسلم قلــوب أصحابــه ، وقلــوب مــن لقيــه وعرفــه وتعامل 

معــه بالابتســامة، فــأزال الوحشــة منهــا ، وبــث الأمــل فيها . 

فقد كان وصف أصحابه له بأنه كان) هاشاً .. باشاً (

 فعــن جريــر بــن عبداللــه  قــال : ) مــا حجبنــي النبــي صلى الله عليه وسلم  ، ولا رآنــي إلا 

تبســم فــي وجهــي (  البخــاري
ــدان  ــه مي ــه ، وجعل ــل لأمت ــق الجمي ــذا الخل ــي صلى الله عليه وسلم   ه ــن النب ــد س ولق

للتنافــس فقــال صلى الله عليه وسلم: » تبســمك فــي وجــه أخيــك صدقــة«رواه الترمــذي 

وصححــه ابــن حبــان

 وعندمــا ســئل عبداللــه بــن المبــارك عــن حســن الخلــق أوجــزه في ثــاث 

جمــل فقــال : حســن الخلــق بســط الوجــه و بــذل المعــروف و كــف الأذى. 

ــاه  ــه ، والابتســامة كالمي والابتســامة لحظــة ولكــن يبقــى أثرهــا العمــر كل

العذبــة تلــن القلــوب القاســية وتذيــب العقــول المتجمــدة، وهــي كالعصــا 

ــا  ــب.. ويتغيرمعه ــا القل ــرج معه ــب و ينف ــا الغض ــاشى معه ــحرية يت الس
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ــوان مبهجــة. ــاة وتتلــون بأل معنــى الحي

       

الابتسامة : 
هي انحناءة بسيطة تستقيم بها أمور كثيرة.

أسلم بسبب ابتسامة :
هــذه قصــة يرويهــا الشــيخ نبيــل العــوضي في محــاضرة لــه بعنــوان قصــص 

مــن الواقــع.

 يقول الشيخ نبيل العوضي أن أحد الدعاة كان يتحدث بنفسه.

 فيقــول : كنــت في أمريــكا ألقــى أحــد المحــاضرات وفي منتصفهــا قــام أحــد 

النــاس وقطــع عــي حديثــي 

ــي بجــواره  ــا الشــهادة ويشــر لشــخص أمري ــن فلان ــا شــيخ لق ــال : ي  وق

ــر . ــه اك ــت : الل فقل

ــك في  ــذي حبب ــا ال ــه :  م ــت ل ــاس فقل ــام الن ــي أم ــي من ــرب الأمري  فاق

ــام؟ الاس

 ولماذا أردت أن تدخله؟

ــي لم أشــعر  ــدي شركات وأمــوال ولكن ــة ، وعن ــروة هائل ــك ث ــا أمل  فقال:أن

ــدي مســلم يعمــل  ــدي موظــف هن ــام ،وكان عن ــاً مــن الأي بالســعادة يوم

ــا  ــه مبتســاً، وأن ــه رأيت ــاً ، وكلــا دخلــت علي ــه قلي في شركتــي ،وكان راتب

صاحــب الملايــن لم أبتســم يومــاً 

    فقلــت في نفــي أنــا عنــدي الأمــوال وصاحــب شركــة ،والموظــف الصغــر 

يبتســم وأنا لاأبتســم!

 فجئتــه يومــاً مــن الأيــام فقلــت لــه :أريــد الجلــوس معــك ..وســألته عــن 

ابتســامته الدائمــة .
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 فقــال لي : لأننــي مســلم أشــهد أن لا الــه الا اللــه وأشــهد أن محمــداً النبــي 

صلى الله عليه وسلم .

 قلت له :هل يعني أن المسلم طوال أيامه سعيدا؟ً

 قال: نعم .

 قلت: كيف ذلك؟

ــر  ــاً لأم ــه : »عجب ــول في ــي صلى الله عليه وسلم  يق ــن النب ــاً ع ــا ســمعنا حديث ــال: لأنن  ق

ــه, وإن  ــكان خــراً ل ــه ضراء صــر ف ــه خــر, إن أصابت ــره كل المؤمــن، إن أم

أصابتــه سراء شــكر فــكان خــراً لــه«. وأمورنــا كلهــا بــن الــراء والــراء, 

ــا  ــا كله ــه, حياتن ــه, وأمــا الــراء فهــي شــكر لل أمــا الــراء فهــي صــر لل

ــعادة. ــعادة في س س

قلت له: أريد أن أدخل في هذا الدين.

 قال: إشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويعود العوضي لحديث الشيخ الداعية قائلا على لسانه: 

يقول الشيخ: قلت لهذا الأمريكي أمام الناس : إشهد الشهادتين.

فلقنتــه وقــال أمــام المــأ :أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدا النبــي صلى الله عليه وسلم  

ثــم انفجــر يبــي أمــام النــاس, فجــاء مــن يريــدون التخفيــف عنــه.

فقلت لهم: دعوه يبكي.. 

ولما انتهى من البكاء, قلت له: ما الذي أبكاك؟

 قال: والله دخل في صدري فرح لم أشعر به منذ سنوات ...

والإنسان البشوش هو:
ـ قائد مؤثر  ـ أب صديق  ـ أم مثالية  ـ صديق رائع 

ـ شخص ناجح في عمله    ـ مدير محبوب
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ــع  ــس رف ــرى فى باري ــة الك ــات التجاري ــدى المح ــال إح ــب ع        طل

أجورهــم فرفــض ذلــك صاحــب العمــل فــا كان مــن عمالــه إلا أن اتفقــوا 

عــى ألا يبتســموا للزبائــن كــرد فعــل عــى صاحــب المحــل، فكانــت النتيجة 

أن انخفــض دخــل المحــل فى الأســبوع الأول حــوالى 60% عــن متوســط دخلــه 

فى الأســابيع الســابقة

 

قراءة في كتاب :
ــداني (   ــذكاء الوج ــاب )ال ــدر كت ــة ص ــالم المعرف ــلة ع ــن سلس ع 	

للكاتــب) دانييــل جولمــان( ، محتويــاً عــى ثلاثــة أقســام مــع مقدمــة يقــدم 

المؤلــف في هــذا الكتــاب طريقــاً جديــداً للنظــر في جــذور أســباب أمــراض 

الأسر والمجتمعــات، ويدعــو فيــه إلى ثقافــة العقــل والقلــب معــاً.

ــب في  ــي ثاق ــل علم ــة تأم ــاب برحل ــذا الكت ــف في ه ــام المؤل ق 	

عواطــف الإنســان، نفهــم منهــا معنــى الــذكاء، وكيفيــة ارتباطــه بالعاطفــة، 

ــا. ــة المشــاعر وتأثيرهــا في مســار حياتن ــه عــى مملك ــع عــر صفحات ونطل

اعتمــد المؤلــف عــى الأبحــاث الطبيــة والدراســات التــي أجريــت  	

عــى الدمــاغ البــري خــال العقديــن الماضيــن، ليخــرج بآخــر اكتشــافات 

تركيبــة المــخ الوجدانيــة  التــي تفــر كيــف تهيمــن قبضــة العاطفــة القوية 

عــى العقــل المفكــر، وكيــف تكشــف تراكيــب المــخ المتداخلــة المتحكمــة في 

لحظــات الغضــب والخــوف أو الحــب عــن كثــر مــن الحقائــق، وأن النقــص 

في الــذكاء الوجــداني أســاس الكثــر مــن مشــاكل كل فــرد منــا، لأنــه يدمــر 

الذهــن ويهــدد الصحــة الجســانية بأخطــار جســيمة.
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     ويجيــب المؤلــف عــن الســؤال المهــم: مــا هــذه المشــاعر الإنســانية؟ ومــا 

مكانهــا في المــخ؟ وهــل مــا ورثنــاه مــن طبــاع قــدر محتــوم، أم أن دوائــر 

المــخ العصبيــة دوائــر مرنــة يمكــن أن تتعلــم وتتغــذى، وتقــوى وفقــاً للبنيــة 

التــي يتأســس عليهــا ذكاؤنــا الوجــداني  منــذ الطفولــة؟.

ــك  ــي ذل ــاب فه ــذا الكت ــق في ه ــارة للقل ــق إث ــر الحقائ ــا أك 	 أم

المســح البحثــي الشــامل الــذي يكشــف كيــف بــات جيــل الأطفــال الحــالي 

في العــالم كلــه أكــر غضبــاً وجنوحــاً وقلقــاً واندفاعــاً وعنفــاً.. فهــل الــذكاء 

الوجــداني يقــدم علاجــا؟ً .

الجواب في صفحات هذا الكتاب الشيق.

في المقدمــة يستشــهد المؤلــف بقــول لأرســطو في كتابــه )الأخــاق  	

إلى نيقــو ماخــوس(: )أن يغضــب أي إنســان، فهــذا أمــر ســهل.. لكــن 

ــلوب  ــب، وبالأس ــت المناس ــب، وفي الوق ــخص المناس ــن الش ــب م أن تغض

المناســب.. فليــس هــذا بالأمــر الســهل(.

     ثــم يذكــر المؤلــف حادثــة كان شــاهداً عليهــا قبــل عشريــن عامــاً والتــي 

انحفــرت في ذهنــه ودعتــه إلى تأليــف هــذا الكتــاب..

     تتلخــص تلــك الحادثــة بصعــود المؤلــف إلى إحــدى الحافــات حيث شــد 

ــة  ــه وترتســم عــى وجهــه ابتســامة دافئ انتباهــه ســائقها وهــو يرحــب ب

ــكل  ــف إلى أن الســائق كان يرحــب ب ــه المؤل ــد انتب ــود، وق ــاه ب ــث حيّ حي

راكــب حــن صعــوده.. بينــا ارتســم عــى وجــوه الــركاب المــزاج الكئيــب 

فلــم تكــن تلقــى تحيتــه وداً إلا مــن قليــل منهــم.

ولكــن مــع تقــدم الحافلــة ببــطء في مســرها واســتمرار الســائق  	

بتحيــة الــركاب والتعليــق عــى مــا تمــر عليــه الحافلــة مــن أســواق، ودور 

ــت  ــع الوق ــة، وم ــل الحافل ــحري داخ ــيء وس ــول بط ــدث تح ــينما.. ح س
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انتقلــت عــدوى ابتهاجــه بمــا يتمتــع بــه مــن إمكانــات ثريــة إلى الــركاب.. 

ــاع المتجهــم  ــك القن ــع عــن وجهــه ذل ــه وقــد خل ــزل كل فــرد في محطت ون

الــذي صعــد بــه. وعندمــا كان الســائق يــودع كلاً منهــم بقولــه: إلى اللقــاء.. 

ــوه. ــى الوج ــة ع ــامة جميل ــه بابتس ــرد يأتي ــعيداً.. كان ال ــاً س يوم

       ويعلق المؤلف على هذه الحادثة بقوله:

ــت  ــاً، وكن ــن عام ــة عشري ــع هــذا الموقــف في ذاكــرتي قراب ــد انطب        لق

ــم  ــوراه في عل ــل الدكت ــالتين لني ــداد رس ــن إع ــاً م ــت رأس ــد انتهي ــا ق وقته

ــدي  ــن تب ــام لم تك ــك الأي ــيكولوجية في تل ــات الس ــن الدراس ــس.. لك النف

اهتمامــاً يذكــر بالكيفيــة التــي يمكــن أن يحــدث بهــا مثــل هــذا التحــول..

      إذ لم يكــن العلــم الســيكولوجي يعــرف ســوى القليــل، وربمــا لم يكــن 

ــت  ــا تخيل ــك فكل ــع ذل ــة .. وم ــات العاطف يعــرف شــيئا أصــاً ، عــن آلي

انتشــار )فــروس( المشــاعر الطيبــة بــن ركاب الحافلــة الــذي لابــد أنــه سرى 

عــر المدينــة، بــدءاً مــن ركاب تلــك الحافلــة، اعتــرت ذلــك الســائق مصلحــاً 

ــه  ــر( بمقدرت ــن الب ــة م ــام في مجموع ــث الس ــة )أو باع ــوب المدين يج

الســحرية عــى التخفيــف مــن حالــة التجهــم الشــديد البــادي عــى وجــوه 

ــى  ــوم ع ــم المرس ــول التجه ــاً، ويتح ــح قلي ــم تتفت ــإذا بقلوبه ــركاب، ف ال

الوجــوه إلى ابتســامة.

ــر عــن  ــدون كلــات، فهــي تعب ــدة ب      الابتســامة ترجمــة لأخــاق عدي

ــو،  ــة و الرضــا والعف ــق والرحمــة والقناع ــم والصــر والرف الســاحة والحل

ــود  ــل والحــب وال ــى الأم ــة فتبعــث ع ــس مشــاعر جميل وتبعــث في النف

والفــرح والــرور والســعادة والبهجــة، وآثارهــا أكــر مــن أن تحــى ،فتجني 

ترابــط وتآلــف ومحبــة وكســب أصدقــاء وســعادة و صحــة نفســية وقــدرة 
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عــى التحمــل ومواجهــة الصعــاب وتحديــات الحيــاة والتــوازن النفــي .

ابتسم... 
•فالابتسامة تدخل السرور على قلوب الآخرين.

•فالابتسام يجعل من الإنسان شخصية ودودة . وذو كريزما محبوبة .
•الابتسام يكسبك حب الناس ، وكسب الأصدقاء.

•من خلال الابتسامة تتمكن من إيصال معلومة أو فكرة بسهولة.
•الابتسامة تخفف التوتر والاضطراب.

ــد  ــي مناعــة قويــة ض ــراض ، وتعط •الابتســامة تشــفي كثــر مــن الأم
الأمــراض.

•الابتسامة تنشط الذهن ، وتنعش الذاكرة ، وتساعد على الانتباه .
•الابتسامة تعطي الوجه إشراقاً ، وتبعث على الحيوية والنشاط.

•الابتسامة دواء للجروح العميقة.
ــن  ــة ، وتحســن م ــدورة الدموي ــن ، وتنشــط ال •الابتســامة توســع الشراي

ــل الأكســجين لأبعــد أطــراف الجســم. التنفــس ، وتنق

•الابتسام سر من أسرار السعادة.
يقــول ديــل كارنيجــي في كتابــه المشــهور )كيــف تكســب الأصدقاء  	

وتؤثــر في النــاس(: »إن قســات الوجــه خــر معــر عــن مشــاعر صاحبــه، 

ــة الصادقــة خــر وســيلة لكســب  فالوجــه الصبــوح ذو الابتســامة الطبيعي

الصداقــة والتعــاون مــع الآخريــن، إنهــا أفضــل مــن منحــة يقدمهــا الرجــل، 

ومــن أرطــال كثــرة مــن المســاحيق عــى وجــه المــرأة، فهــي رمــز المحبــة 

ــوداد الصــافي. الخالصــة وال

ويقــول: »لقــد طلبــت مــن تلاميــذي أن يبتســم كل منهــم لشــخص معــن 

كل يــوم في أســبوع واحــد؛ فجــاءه أحــد التلاميــذ مــن التجــار، وقــال لــه: 



388
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

اخــرت زوجتــي للابتســامة، ولم تكــن تعرفهــا منــي قــط، فكانــت النتيجــة 

ــرة!  ــوام الأخ ــوال الأع ــا ط ــدة لم أذق مثله ــعادة جدي ــفت س ــي اكتش أنن

فحفــزني ذلــك إلى الابتســام لــكل مــن يتصــل بي، فصــار النــاس يبادلوننــي 

التحيــة ويســارعون إلى خدمتــي، وشــعرت بــأن الحيــاة صــارت أكــر إشراقـًـا 

ــامة«.  ــك الابتس ــل تل ــة بفض ــي الحقيقي ــد زادت أرباح ــالا ، وق ــر من وأي

إلى أن قــال ديــل كارنيجــي: تذكــر أن الابتســامة لا تكلــف شــيئا ، ولكنهــا 

تعــود بخــر كثــر، وهــي لا تفقــر مــن يمنحهــا مــع أنهــا تغنــي آخذيهــا، ولا 

تنــس أنهــا لا تســتغرق لحظــة، ولكنهــا تبقــى ذكــرى حلــوة إلى آخــر العمــر. 

وليــس أحــد فقــر لا يملكهــا، ولا أحــد غنــي مســتغن عنهــا.

أبحاث عن تأثير الضحك والابتسام.

قــام فريــق مــن العلــاء بدراســة تأثــر الابتســامة عــى الآخريــن  	

ــى  ــر ع ــتطيع التأث ــة تس ــات قوي ــل معلوم ــامة تحم ــدوا أن الابتس فوج

العقــل الباطــن للآخريــن ، وقــد وجــدوا أن لــكل إنســان ابتســامته الخاصــة 

التــي لا يشــاركه فيهــا أحــد، وأن كل ابتســامة تحمــل تأثــرات مختلفــة عــن 

ــامات . ــن الابتس ــا م غيره

وقــد أجريــت أبحــاث كثــرة عــن تأثــر الضحــك، وتأثيراتــه  	 

المفيــدة عــى القلــب، فالضحــك يحــرِّك عضــات البطــن والصــدر والكتفــن، 

وكذلــك ينشــط الــدورة الدمويــة بصــورة عامــة، والضحكــة الواحــدة تعــادل 

ممارســة الرياضــة لمــدة عــر دقائــق، ولقــد شــبَّه أحــد العلــاء الضحــك 

ــس. ــت جال ــة وأن بالهرول

ــن يضحكــون عــادة مســالمون  ــاء النفــس، إن الأشــخاص الذي  ويقــول عل

ــة بالضحــك. ــو القلــب لأنهــم يفرجــون عــن طاقتهــم العدواني طيب
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فالحيــاة مليئــة بالجــد والجهــد والتعــب والمشــاكل المعقــدة، والآلام والآمال 

والمــآسي، ولابــد مــن منقــذ للشــد وللضغــوط النفســية والعصبيــة، وللنــاس 

أن يســريحوا للتغلــب عــى مــآسي الحيــاة بالضحــك الــريء كي يســتعيدوا 

توازنهــم.

وقــد اكتشــف عــالم آخــر أن الضحــك يزيــد بصــورة خاصــة مــن إفــراز مــادة 

ــاغ، ويعطــي  ــا الدم ــذي يصــل إلى خلاي ــون ال ــن، وهــي الهرم البيتاإندورف

ــود الإنســان إلى  ــك خل ــج ذل ــر المورفــن، ومــن نتائ ــراً مخــدراً شــبيهاً بأث أث

ــون  ــن يعان ــة الذي ــاب الكآب ــة لأصح ــة مهم ــذه نقط ــد. وه ــوم الرغي الن

ــس. ــئ بالكوابي ــوم الممتل ــق والن بصــورة خاصــة مــن الأرق والقل

ــاء والممرضــن في وجــه المــرضى يعجــل بشــفائهم، والعكــس  ابتســام الأطب

ــح.   صحي

 وجــد أن يحــي أن بعــض الأطبــاء لاحظــوا وفــاة الكثــر مــن الأطفــال في 

حجــرة معينــة بإحــدى المستشــفيات .. واحتــاروا في هــذا الأمــر وتســاءلوا: 

لمــاذا يمــوت معظــم أطفــال هــذه الحجــرة بالــذات وبعــد البحــث 

ــة  ــة المشرف ــاء أن الممرض ــاء النبه ــد الأطب ــظ أح ــف لاح ــب والكش والتنقي

ــف  ــراء الكش ــر بإج ــب ، فأم ــوس والغض ــة العب ــرة دائم ــك الحج ــي تل ع

ــادة ســامة  ــوى عــي م ــر .. اتضــح أن زفيرهــا يحت ــل الزف ــا .. وبتحلي عليه

ــن تــرف عليهــم وبالفحــص والدراســة أثبــت  تقــي عــي الأطفــال الذي

الأطبــاء أن شــدة كراهيتهــا لعملهــا ولحياتهــا تجعلهــا متذمــرة دائمــاً مــا 

ــر  ــموم فتؤث ــث الس ــت تنف ــى أصبح ــر حت ــدها تتغ ــاء جس ــل  كيمي جع

ــوس..    ــة والعب ــب الكراهي ــم بلهي ــا … تؤذيه ــن حوله فيم

فكــا أن الابتســامة لهــا وقعهــا اللطيــف عــي المحيطــن فالعبــوس أيضــاً 

لــه وقعــه الســيئ عليهــم.
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ــة  ــأن الضحــك هــو عملي ــاً كــا أشرت ســابقاً ب ــاً وعملي ــتَ علمي ولقــد أثُبِْ

ــه  ــات الوج ــب وعض ــيما القل ــم، ولاس ــاء الجس ــن أعض ــر م ــة لكث رياضي

ــك أكــر مــن  ــس يلزمــك تحري ــي تعب ــه عــى وجــه الخصــوص، فل وبشرت

أربعــن عضلــة في وجهــك، أمــا لــي تبتســم وترتــاح فــا تحتــاج إلا لتحريــك 

أقــل مــن خمــس عضــات مــن عضــات الوجــه.

ابتسامة بيضاء أم ابتسامة صفراء أم ...؟
ابتسم ...ولكن بشروط!!

•أن تكون ابتسامة من القلب ، والتي تعبر عن المحبة والود.
•أن لا يكون ضحك مبتذل ملئ بالقهقهة.

•وفي القــول المأثــور : »أحيــوا قلوبكــم بقلــة الضحــك وقلــة الشــبع وقلــة 
الحســد«.

ــفي أو  ــرة التش ــا نظ ــون فيه ــي تك ــراء ، والت ــة الصف ــب الضحك •أن نتجن
الغــل ، أو التعــالي عــى أحــد.

•أن لا يكــون ضحــكاً يذهــب الهيبــة ، أو يكــون مهنــة لصاحبــه ،فالإنســان 
يجــب أن يكــون ذو شــخصية متزنــة وليــس المطلــوب منــه أن يصبــح 

مهرجــاً.

•أن لا يكــون الضحــك بــا ســبب ،فالضحــك عندمــا يزيــد عــن الحــد يميــت 
ــيه. القلب ويقس

الإبتسامة كلمة طيبة بغير حروف..
  قال رجل ينصح ابنه :

    تســتطيع يــا بنــي أن تغــر قناعــات النــاس، وأن تســتحوذ عــى قلــوب 

النــاس وهــي لا تشــعر!.. ليــس بالســحر ولا بالشــعوذة، فبابتســامتك، 
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ــحر!.. ــا أن تس ــتطيع به ــك، تس ــة لفظ وعذوب

ــا  ــادة(، وعليه ــا )عب ــامة في دينن ــل الابتس ــن جع ــبحان م ــم!.. فس     ابتس

نؤجــر!.. إن لم تجــد مــن يبتســم لــك، ابتســم لــه أنــت!.. فــإذا كان ثغــرك 

بالبســمة يفــرّ بسرعــة، تتفتــح لــك القلــوب لتعــر!..

قال بعضهم : عندما تهزم أبتسم لأنها تفقد المنتصر لذة الفوز.
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خاتمة
ــق  ــه خال ــد ،ل ــك واح ــدور في فل ــدة ت ــدة واح ــه وح ــون كل        إن الك

ــه هــو  ــن واحــدة ، ولا عجــب أن يكــون أقــوى مخلوقات ــه قوان واحــد ،ول

الإنســان ،فقــد خلــق اللــه  الإنســان وجعلــه محــور هــذا الكــون ، و ســخره 

لــه، فــالأرض والســاء والجبــال والبحــار والمحيطــات والنجــوم والكواكــب 

،حتــى أصغــر المخلوقــات مســخرة لأجــل الإنســان .

فقد قال  :

ــك  ــه إن في ذل ــاً من ــا في الأرض جميع ــموات وم ــا في الس ــم م ــخر لك }وس

ــة ــوم يتفكرون{.الجاثي ــات لق لآي

لقــد جعــل اللــه  قــوة الإنســان في عقلــه وقلبــه ،ورســم لــه خارطــة الطريق 

حتــى لا يضــل ولا يهــوى، ولــذا فــإذا اســتطاع أن يملــك عقلــه وقلبــه وأحكم 

الســيطرة عليهــا  فقــد امتلــك العــالم أجمع . 

فالإنســان يســتطيع أن يســلك أســهل الطــرق ، ويــرك الطفــل الــذي 

ــرك النفــس لتتحكــم  ــب ،  وي ــة والتهذي ــده بالرعاي ــه دون أن يتعه بداخل

ــا كل  ــادة الصــواب وهــو مستســلم له ــن ج ــا ع ــل به ــواء فتمي ــا الأه فيه

الاستســام ، فيغضــب ويكــره ويحســد ويحقــد ويكــذب ويخــون دون أن 

ــا  ــي بدوره ــاعر الت ــذه المش ــى ه ــيطرة ع ــة للس ــه الحماس ــد في نفس يج

تــودي بــه في قــاع بــرٍ ســحيق لا يســتطيع النجــاة منــه ،فهــو لا يــدري أن 

هــذه الأخلاقيــات تهــوى بــه لأســفل المنحــدر ، وفي أســفل المنحــدر لا يــرى 

ــن الأشــياء . ــدنيء والســافل م إلا ال

    أو أن يختــار أن يســتخدم أســباب قوتــه التــي وهبهــا اللــه  إيــاه لأنــه 

ــه ، فأخــذ يتعاهــد  ــالم كل ــك الع ــا يســتطيع أن يمتل ــه مــن خلاله ــن أن أيق
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ــه  ــم قبضت ــتطاع أن يحك ــى اس ــة حت ــب والتربي ــب والتهذي ــه بالتأدي نفس

عليهــا بعــد أن اســتطاع أن يتحكــم في مشــاعره وبالتالي يتحكم في ســلوكياته 

وأخلاقــه ، وبذلــك اســتطاع أن يرقــى مــن نجــاح إلى نجــاح ،ومــن صعــود إلى 

صعــود حتــى اســتطاع أن يرتقــي بنفســه إلى أعــى القمــم ،وهنــاك فقــط 

اســتطاع أن يــرى كل مــا هــو جميــل وكل مــا هــو رائــع .

ــازل  ــن تن ــن تمســك بالأخــاق عــا، وكل م ــول أن كل م     )وخلاصــة الق

عــن الأخــاق ســقط (.

وكأني أتخيــل الإســام في صــورة شــيخٌ ســمح بشــوش مــاداً كلتــا يديــه بالخــر 

للنــاس جميعــا، فيأخــذ بأيديهــم برفــق ،فيخرجهــم مــن التيــه والظلــات 

ويســر بهــم في طريــق مــيء بالنــور ويوصلهــم  للســعادة والهنــاء, 

وتخيــل نفســك وأنــت تســر معــه وأنــت تشــعر طيلــة الرحلــة  بالســكينة 

ــة والســكون . والطمأنين

ــه  ــي ســألم في ــد أنن ــت أعتق ــاب كن ــف هــذا الكت ــل أن أشرع في تألي    قب

بــكل الأخــاق والفضائــل التــي حــث عليهــا ديننــا العظيــم ، وكل مــا يتعلــق 

بهــا ، و المواقــف التــي تجلــت فيهــا أخــاق الصحابــة والتابعــن ، وممــن 

ســاروا عــى نهجهــم  وكأني ســأحصرها في كتــاب ، ولكــن وجدتنــي أســبح 

في بحــر بــل بحــارٍ مــن أخلاقيــات وســلوكيات غايــة في الروعــة لا تنحــر في 

كتــاب واحــد ، ولا تحدهــا كتــب ولا موســوعات ، ففــي كل كلمــة خلــق ، 

وفي كل ســلوك خلــق ، وفي كل نظــرة خلــق ، وفي كل لمســة خلــق ، وفي كل 

حركــة خلــق. ومــن وراء كل ذلــك منهــج وابتــاء.

   فأمــا المنهــج فحيــاة وطريقــة عيــش ، مــن أخــذ بهــا وســار عليهــا نــال 

ــا . الســعادة والنجــاح والفــاح في الدني

وأمــا الابتــاء فاختبــارات يمتحنــك اللــه بهــا ويختــر إيمانــك، فــإذا نجحــت 
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نلــت ســعادة الداريــن 

وكفــى بالمؤمــن أكــر جائــزة بــر بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم المؤمــن الخلــوق عندمــا 

قــال صلى الله عليه وسلم: 

» ..... وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه «

   وقد قال  تعالي : 

} وقـل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون{.
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   كلمة أخيرة ..
      لا أزعــم أننــا مــن خــال كتــاب أو موســوعة مــن الكتــب والمحــاضرات  

نســتطيع أن نصــل للكــال الإنســاني بــل إن ذلــك ليــس الهــدف ، فالكــال 

ــخص  ــه في ش ــد في قمت ــل ، وتجس ــاء والرس ــط في الأنبي ــل فق ــاني تمث الإنس

ــع مســتمر  ــم وتطل ــن المقصــود أن نظــل في ســعيٍ دائ ــي صلى الله عليه وسلم  ، ولك النب

ــا اللــه  لتحقيقــه فهــو فضــلٌ مــن اللــه  لتحقيــق هــذه الغايــة، فــا وفقن

علينــا ومنــة ، ومــا لم نســتطع أن نصــل إليــه فســنظل نســعى ونجتهــد في 

الســعي حتــى نـُـرِّي اللــه منــا الصــدق في النيــة والعمــل فيجازينــا بالســعي 

وليــس بالنتيجــة .

   فقد قال صلى الله عليه وسلم : 

فســددوا  ولــن يشــاد الديــن أحــد إلا غلبــه،  إِن الديــن يســر،   «

وقـاربوا وأبشــروا، واســتعينوا بالغدوة والروحة وشــيء من الدلجة«. 
متفــق عليــه

وفي روايــة للبخــاري قــال صلى الله عليه وسلم: » لــن ينجــي أحــدا منكــم عملــه « قـالــوا: 

ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قـال: » ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، 
ســددوا وقـاربــوا واغــدوا وروحــوا وشــيء مــن الدلجــة«. وفي لفــظ  

» والقصد القصد تبلغوا «

ــة  ــل الجن ــن يدخ ــه ل ــروا فإِن ــوا واب ــددوا وقارب ــلم: » س ــة لمس وفي رواي

أحــدا عملــه« قالــوا: ولا أنــت يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم؟ قــال: » ولا أنــا إلا أن 

ــه  ــه أدوم ــل إلى الل ــوا أن أحــب العم ــة، واعلم ــه برحم ــه من ــدني الل يتغم

ــل«. وإن ق
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قال الشاعر :

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته             أتطلب الربح مما فيه خسران

أقبل على النفس واستكمل فضائلها          فأنت بالروح لا بالجسم إنسان

   


